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باز ید و حت 


الد له رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلى ورائد 


الحتی عمد وعلى آله وصحبه وبعك . 


إا ا ا ي : تغبر 
المقاهع أو من ثم تبدل المقابيس . فلقد جاء الإسلام جفوم 
سامل له عن الكون والجىاة والإنسان . 


وحدد القرآن ماهىة هذه الرسالة وأسسما »> وتكفل 
الرسول عقي بالبيان للناس ما أنزل إلهم“ وبذلك فمالمسامون 
قي الصدر الأول إسلاعهم من المنبع الأصبل . والمصدر الحى 
ان . فانتفى من مجتمعمم التناقض والإنفصام > وكبفوا 
أتقسمم مع الرسالة الجديدة > وأصبح الإسلام القاس الوحيد 
يالنسبة إلبم »> بعد أن خلعوا جاهليتمم قبل الإنطواء تحت 


هذا اللواء > وتبرؤوا من کل شيء إلا الله ورسوله . 


© 


ور الزمن وئبداً وتدخلت عواممل عديدة ومتغابرة في 
حياة المسلمين بعد ذلك أفسدت كثيراً من تلك المغاهم “ ومن 
ثم تغبرت مقابيس الناس تبعا لفساد المفاهم . حتى وصلتنا لما 
هي عل اوم٤‏ 


ولست بصدد معالحة هذه المشكل بالذات “ أو تعداد 
عوامل التضىير وأسبابه > وإنا أ كتفي أن أصف هذه الظاهرة 
فقط » وأتعرض للمشكة من الزاوية التي تتصل بالبحث› وهي 
زاوية تطسقى هذه الففاهى التغيرة على شخصبات الصحابة 
علبہم رضوان الله . 

إضافة إلى هذه الصورة الأولى التي ذ كرتها من وحدة التبم 
ووحدة الفهو م أحب أن أورد الصورة المقابلة في مجتمعنا البوم. 

لقد عدا المغهوم الشامل للحباة المعاصرة حدد عن طرق 
المادة والاقتصاد وهي النظرة الشوعمة الى وردتنا من التفسير 
المادي للتاريخ . 

فلم يعد تقسم اتناس على أساس الإسلام ‏ إذ ليس للإسلام 
التي حصرته بها مفاهم الحضارة الغربية الحديثة . وأدخل زوراً 
وتان في السجن المعد له . 

وبهذا المههوم المادي أصبح الناس عندنا قسمين : 


٦ 


قو إما اشتراكي وإما رأسمالي . بغض النظر عن عقمدته 
وساو كه وشخصته . بعد أن كان الفموم الأصبل السابق 
وقوهىته ووطنه . 

قالاشةراكية رسالة عالمية » ينضوي تحت لواما كل من يؤمن 
عاعا وآنا. سواء کان متدبا أو فاسداً. مساما أو ىوديا. 
حلوقا أو منحا . فېو بالرغم من کل شيء اشتراکي » ویلتقې 
لجع تحت هذا الشعار . 

والرأمالبة » أو النظام الاقتصادي الجر > رسالة عالمية 
لدلك بنضوي تحت لواما کل من دمن بادا وأسسہا سوا 
کلرن متدینا أو فاسداً . مسلما أو وديا . خلوقا أو منحلا . 
ري يذلك أم أبى “ فمو بالرغم من كل ذلك رأسمالي . 

ولا بد من الحرب الطبقبة . ولا بد مق سحت الرأسمالىة 
حك الاشتراكة ومن ثم تحك الشوعبة . وبدلك تتحقق سعادة 
اتناس ورقاهىتېم وتنتهي أحلام في هذه الأرض . 

هذا هو المغموم الجديد الذي ساد حباتنا النوم . 


کا نود كذلك اموم القومي . الذي بعتز بکل ما تنتحه 
لأمة العرببة بغض النظر عن نوعيته وماهيته . حتى بغض النظر 
عن معتقدات هذه الأمة في الجاهلية والإسلام . 


۷ 


فالأدب الإسلامي » وأدب الانحلال » والأدب الجاهلي يوضع 
جنبا إلى جنب لأن كليم إنناج عربي . 


ومع هذه المغاهم الجديدة بدأت تطالعنا كتب متناثرة 
تتحدث عن اشتراكىة أبي بكر » واشتراكبة عمر > ويبنية 


عثان وطلحة » وعبد الرحمن بن عوف » ويسارية أي ذر وبلال 
r.‏ 


وحبن تدرس الكتب هؤلاء الأشخاص . نضم الاشترا كين 
إلى قاممة مار كس وانجاز . وحين تدرس الممنبين أو الرأسمالىين 
تضممم إلى قَامُة مبث وغيره . وحين تدرس عهان تضمه إلى 


قانمة البابوية وحك الكبنة في القرون الوسطى . 
فكا نرى إذن أن تغير المفاهم أدى بعد إلى تغير المقاييس . 


ولعل اللجوء إلى دراسة هؤلاء الشخصات من صحابة رسول 
اله لر راجح إلى بقايا ذلك الرمم في نفوسمم من العاطفة 
القومىة والدينىة . وتأثراً با جتمع الذي يعيشون فه . والذي 
لا ترال أذهان ال جل القد متأثرة فيه بالتقيم الأول للناس على 
ساس الإسلام . 


هذه ظاهرة خطيرة جداً تمت مجتمعنا دون أن يعي الناس 
فما . ودون أن بقدروا ما تجره على هذه الأمة من الخطر الا كمد 
بالزوال الماحق لشخصتما وأصالتما . 


۸ 


ومن هنا وجنا شخصبة أي ذر الغفاري رضي الله عنه 
تناو ما هؤلاء الباحثورن أو - مدعي البحث والدراسة _ 
التحلیل والندقیق لبخرجوا منه اشارا کیا شبوعبا > ينضم إلى 
قاعتهم لبتبہوا على أصالة هذه الإشتراكىة في التاريخ “ ويتموا 
جرعتمم البشعة بابتلاع الإسلام وقيء التقسم المادي للناس . 


ويضعون بالصورة المقابلة - عهان - الرأسمالي المتعجرف› 
أو الطاغبة الحقود الذي لا يصبخ إلى إصلاح أو يصغي إلى نقد 
د كتاقوريا مستبداً ينفي دعاة الإصلاح والعدالة ويبددم في كل 


أما المنصفون من هؤلاء فىقدمونه في صورة المستضعف 
التخاذل الذي تسر أموره الأسرة الجا كمة . وتستغل إسمه 
وعرکزه بالمحسوبىات والرشاوي والإقطاع سوا استغلال 
وأوشعه »> وبظہرون انم قد سدوا معروفا لأمتم وتار مم 

هذا واقع بدا يصرع أسماعنا في كل مجال ومذا کان لا بد 
من رقع هذه المقابيس والمغاهم أولا سی نستطيع أت نفيم 
َا ذز عقماس الإسلام بنفسه ومفہومه . 

وهذه هي النقطة الأولى التى آود إبضاحها قبل بداية 
البحث ٠‏ أما النقطة الثانىة : 


في شخصة الذبن بعالجون نفسبات الصحابة ويعللونيا > 
ویکتبون عنہا . 


فهم أولا : مم اتجاههم الأكيد الذي قد يلقي أو مختاف 
مع الإتجاه الإسلامي > وحددوا لأنفسهم هذا الإتجاه دون أن 
يازلوا في حسام راي الصحاية ft‏ لو رأوم وعروا وج 
المشبوهة وسلوكهم المنحرف . 


وحسبتأثر هؤلاء الكاتبين يفاهيمهميعللون خلاف الصحابة 
فبا بينم . يۇيدون هذا وينجازون إلى ذاك . بلجۇون إلى 
الرواية الغثة الضعبفة فمقوونما ويعتمدونها كأنها الحتى الذي لا 
ثل فة ب ونار كرون القوة اده ورو اا لجا لفرت 
علبهم غايتہم ؛ وتفلت منم مقصدم“ وإذا اضطرتهم الظروف 
إلى اختبار نص معين فلا بد من أن مجدوا له التعليل المناسب 
الذي بؤدي إلى تحقتى الفكرة التي بريدون“وعلى سببل الخال : 

حين مختلف صحابي آ خر في أمرر من الأمور ٤“‏ برجعون 
هذا الخلاف إلى جذوره الأساسبة كا بزعمون ٠‏ إلى التأثر القبلي 
ودوافع عصببة العشيرة . وهذا - التعلبل - هو لمن تستمويه 
الناحبة القومىة . 

وعندما بأتي إنسان مادي لبعالج هذا الخلاف نفسه برجعه 
إلى جذوره الأساسبة ا بزعم إلى مشكل الغنى والفقر . 


٭\ 


وطتمان الأغنباء > ودفاع الفقراء عن حقوقم المضومةمن 

وعتدما يأتي إنسان سيامي لبعالج هذا الحلاف نفسه 
برجعه إلى جذوره الأساسية ا بزعم إلى حب التسلط وشهوة 
حك والخلاف على الكرسي والمنصب . ومحلون هذا الخلاف 
ہے حب الدنبا والتأثر دشہواتیا ومفاتنہا ومغرباتیا . 

قإذا أتى المسلم لبقول عن هذا الخلاف نفسة أنه خلاف في 
جتهاد تمن دائرة الإسلام وحظيرته. وإن كلا الفردقين يبغي 
تة على هذا المفموم نفسه دون تعسفر أو تأويل . بل ترك 
لكات تعطي مدلو فا الحقىقي › وتوضح نوازع النفس من 
لاجا . كأنما تقول هحراً أو بدعا من القول . 

وترتم الابتسامة على الشفاه الممتزجة بالموى والغرض 
وجصورون الملل أنه خب مغفل أو متعصب مازمت لا يطلع‌علی 
حقاتى التاربخبة التي وصلوا إلها . ويسوقون وراءم قطعاً 
مت اتتاعقین بقولون با بقول هم سادتم و کبراءم کأنېم خشب 
تة بحبون كل صبحة عليمم م العدو فاحذرم قاتلهم الله 


مثال هولاء الكاتمين لا بلامون إن مكثوا في ذلك المستنقعم 
- سن ادي يعيشون فبه > ولا غرابة في ذلك . 


۱۱ 


فكيف يستطيم أن يفهم سبيل الله وسبيل احق من 
لا يقصده ولا بعرفه ولا بفکر فبه فہؤلاء في الواقع إذا 
استعملنا میزانہم نفسه علیہم لا یفکرون إلا هوی“ مغرض أو 
جہل فاضح . | 

فشموة الح والسلطان هي التي تحبك في نفوسمم “ ونيم 
اللقمة وجشع المادة هو الذي يأ كل قادمم . فکىف ترید من 
أمثال هؤلاء أن يفہموا التاريخ الإسلامى ويفقموه . 
لا وجود لمذه الحقائتق في نفوسم في بالنسبة إلبهم خبال أو 
خرافة أو استحالة . 

فإذن لن يفم التاريخ الإسلامي فعلا إلا مسلم حق. برضى 

ولا عحب فقد يلجا أولاء إلى اتهامه بالتعصب لفكرتة 
ودينه والشخصات العظمة الخالدة في تاركخه . 

تعم إنالمسلم يتعصب للإسلام لأنه حق» ويتعصب الصحابة 

برودون منه أن بتمسك بباطلہم وبتخلى عن حقه حى 
برضبمم فىةولون عنه : إنه واع ومتطور وعرن . 


المسم سائر في دربه وقافلته ما کشر النباح والعواء ۰ 


۱۲ 


يريده أو ذر > وبنفس المغوم الذي کان يژمن به ٤‏ وينادي 
فبه وينافح من أجل . 


قاس الإسلام الذي آمن به و واشۈة عڅان وارتضاه 
دون غيره من المقایيس . 


والله نسأل أن بجنبنا زلة القلم > وتعش الفكر > وجموح 
الرأي . والجد لله رب العالمين . 


۱۳ 


جذورالشخْصّة 


إسمه على أصح الروايات جندب بن جنادة الغفاري > ولمذا 
الإمم إيحاءاته الغريبة لمعظم الأسماء العربية الأخرى أنذاك مثل 
حرب وحنظلة وصخر ومعاوية. تنقل لنا صورة ذلك الجحتمم في 
طابعه الصحراوي الأصبل > وسمته البدوية الخالصة . وما أن 
بردد المرء هذا الإسم - جندب بن جنادة - حى لتوارد عل 
ذهنه عنصر الصبر والجلد والشظف بالإضافة إلى عنصر الانفراد 
والوحدة وخفة الحركة . ونستطبع أن نتامس هذه الظلال من 
ثنايا النصوص الواردة عن أي ذر . 

قلت : کنت ها هنا منذ ثلاثين بين يوم ولب . 


\0 


ISS E 

قال : إنپا مبارکة انها طعام طمم "۳ . 

وفي رواية مد بن المئنى العتري عن عبدالله بن الصامت عن 
ابي ذر 

aka a 


قلت :.منذ مس عشرة . 
فاي صبر وجلد وشظف یتلکه إنسان کا ملکه ابو ذر ؟ 


أما عنصر الانفراد والوحدة وخفة الحركة فنستطيع أث 
تة سن تاا الصو ذلك :, 


)١(‏ تكسرت عكن البطن : انطوى لم البطن وتثنى من السمنة 

(۲) سخفة جوع : أر ضعيف من الجوع 

(*+) طعام طعم : يشبع من اكل 

)٤(‏ قد يبدو لاوهلة الأولى أن هناك تناقضا بين الروايتين اللتين أوردها 
مسل ني العدد ففي الأولى ثلاثين وني الثانية خمس عشرة وسرعان ما يزول 
هذا التناقض عندما نرى في الرواية الارلى ثلاثين بين يوم وليلة . بين تورد 
الثانبة العدد » نمس عشرة . دون ذكر الوم واللبلة . وإذا عرفنا أن المرب 
تستعمل كلمة - البوم - مرادفة للبار أحبانا ء تأكد لنا أن دلالة الروايتين 
واحدة أي أنه كانت خمسة عش وما أو ئلا ئن نهار ولىلة دون أن کون 
له من طعام أر شراب إلا ماء زمزم بحاول التعرف إلى عمد صل الله عليه 
وسلم ودعوته عن کشب. 


۱٦ 


فلقد اورد ابن سعد في الطبقات الکری'' عن خفاف ن 
اعاء بن رحضة قوله : 

کان اہو ذر رجلا يصب الطریق وکان شجاعاً ینفرد وحده 
بقطع الطريتق ويغير على العرم"' في عماية الصبح على ظمر فرسه 
أو على قدمبه كأنه السمع فبطرق الحي ويأخذ ما يأخذ ... 

فأي خفة وثقة بالنفس يتلکما إنسان کا ملكا أبو ذر ؟ ؟ 

ولا غرابة فى ذلك فمو من غفار تلك القببلة الت كانت مضارما 
تد على طريتق القوافل الغادية من مكة إلى الشام . وتقم بين 
مكة والمدينة دون أن تدع قرارا أو استقراراً لأي قافلة ذاهية 
أو آيبة تمر من جوارها أو بين ظرينما . 

ولقد غلبت هذه الصبغة على غفار کلہا 5 صبغة الإغارة 
والهجوم المباغت على الحي أو على العير التي تراها وتمحما . 

وللتاً كد من هذه الصبغة للقبلة كلما . نقتطم هذه الكامة من 
النص الذي أورده ابن سعد في طبقاته عن جح ابي معشر في 
خر إسلام أبي ذر في نفس الحادثةالسابقة بينه وبين مد صلوات 
الله وسلامه عله . 


)١(‏ رواية ابن سعد عن ابي بكر بن عبدالله بن أي سبرة عن حى بن شبل 
عن خفاف بن اعاء 
(۲) يغير عل العرم : يغير عل الماعة القيمة في البيوت 


۲ ۱۷ 


( فسأله الني ر : ممن أنت ؟ فقال : من بني غفار . فعجب 
الني لترإنم بقطعون الطريق . فجعل الني برفع بصره ويصوبه 
فيه تعجا من ذلك لا کان بعل منہم ثم قال : إن الله دي من 
ا 


ويدل على ذلك أيضا روايةمسل نفسما عن عبدالله بن الصامت 


( قال : من أنت ؟ قلت : من غفار . فأهوی بيده فوضع 
أصابعه على جبہته . فقلت ني نفسي: کره أن انتمبت إلى‌غفار) 


فطبيعة الصحراء المهيبة ني البيد المقرامية فيا . و كثبان 
الرمل الترعة باللهبب >٠‏ والفضاء الواسع الرحبب »> حبث الأفقق 
لبعد اللانمائي . والسماء المكتسبة بالزرقة الصافة » والس 
المتوهجة بالنور والنار . 

نجد الأعرابي أميراً على هذه الأرض سلما ووعرها ووهادها 
ونجادها مانا وهواما . جعلا جمبعا مسرح نوقه وشائه . لا 
ينازعه على هذه الإمارة أحد . وجبلته على الحرية التي لا تعرف 
الحدود استمدها من جبلة صحرائه وامتداد أفقه . 

أبو ذر إذن واحد من هؤلاء البداة الشداد أو قل : فارس 
معلل من فرسان الصحراء المعدودين . فلقد كانت شجاعته عط 


1۸ 


أنظار قبملته - غفار- التي كانت هي نفسما حط أنظار العرب 
وباعثة الرهبة والرعب في نفوسيم - 


إننا نستطيعأن نستجمم ا لخصائص الأصلية هذا الفتالغفاري 
من روح النصوص الموجودة لدينا > فنتبين شجاعته ورجولته > 
بحانب صبره وجاده › إلى الثقة العمقة بالنفس › وقوة العزم 
والتصمم على ما يۇمن به . 

كل هذه العناصر إذا فقہناها في مستل البحث نستطيع أن 
ندرك المغزى الكامن وراء تصرافاته فا بعد “ والتي تجنبنا 
التأوبلات المصطنعة والتعلملات المنحرفة العريبة عن طمنته 
وطسعته . 


مجحانب هذا كله يطالعنا جانب هام وهام جداً من حياة ابي 
كان من المتا هين“ في الجاهلية .وهل هذه الناحية يكن اعتبارها 
أعظم مأثرة من مآ ثره في جاهليته . 

آما ما لدينا من النصوص يشت ذلك . 

فېو ما رواه مسل في صحبحه عن عبد الله بن الصامت . 

قال ابو ذر بخاطب ابن الصامت قائلاً : 


(۱) امتأمين : التعبدين والمتنسكين لله وحده . 


۱۹ 


« وقد صلبت يابن أخي قبل أن ألقى رسول اله لار بثلاث 
سنين . قلت : لمن ؟ قال : لله »> قلت : فأبن توجہت ؟ قال : 
اتو جه حىث وجني ربي أأصلى عشاء حتى إذا كان آخر اللىل 
القت کأني خفاء) ا تاوق القن 


وورد شبسما بهذا النص في أسد الغابة لإبن الأثبر وهو قوله : 

وکان عبد الله تعالى قبل مبعث النى عر بثلاث سنن . 

وورد قريبا منه كذلك في الطبقات الكبرى لإبن سعد . 

فإن دلنا ذلك على شيء فو يطلعنا على الناحمة الفكرية لديه 
التي تثله لنا في صورة الرجل العظم الذي برتفع فوق مستوى 
قببلتة وبيئته ولا برضى إلا بالرأًي الحر التزيه > والمنطق المستقم 
السديد ما كلفه ذلك من عنت وعناء ومشقة . 

والرجال الذدين كانوا يتأمهون في ذلك الوقت كانوا معدودين 
على الأصابع أمثال زيد بن عمرو . وورقة بن نوفل . وقس ابن 
ساعدة . وهذا يعني أن المستوى الفكري الذي بلغه أبو ذر 
رضي الله عنه هو في مقام الذروة والقمة الساحقة من النضوج 
والوعي والعمق . 

وإنه قد يكون هناك الكثيرون من الاعراب أو غيرم 


. کاأني خفاء : کأني في لا يدري بي أحد‎ )١( 


0 


تراودم هذه الافكار عن وحدانىة الله وسفاهة الاصنام . لكتيم 
إما أن خفوها أو بطردوهاء خفونما جبنا وضعفا» أو بطردونما 
استخفافا بها وتعلقا بحطام الدنبا وانتكاسا في رغامما . 


أما هو فلم يقبل بهذين المهمومين لأن شجاعته الأدبىة والمعنوية 
المتأصلة في نفسه تأبى عله إخفاء فكرته > واندفاعه وراء 
الحقىقة المنيثقة من أصالة جوهره تأبى عله طردها من واقعه . 
بقي لنا بعد هذا کاه أن نعرض حدثا هاما في جاهلمته بكشف 
لنا عن بيئته وعن آخر جانب من الجوانب الضروري إيضاحما 
من طباعه ونقسيته . فلنعد ثانمة لعبدالله الصامت وروايته . 


قال > قال ابو ذر : خرجنا من قومنا غفار وکانوا بحلون 
الشهر الحرام فخرجت أنا وأخي أنبس وأمنا فنزلنا على خال لنا 
فأ كرمنا خالنا وأحسن إلنا فحسدنا قومه فقالوا : إنك إذا 
خرجت من أهلك خالف إلهم أنبس؛ فجاء خالنا فنثا“ علينا 
الذي قبل له . 


فقلت : أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جاع لك 
فا بعد فقربنا صرمتنا فاحتملنا علبما وتغطى خالنا بثوبه فجعل 

)١(‏ نا : أفشى 

(۲) الصرمة : القطعة من الإبل 


۲١ 


يكي فانطلقنا حتى نزلنا حضرة مكة . فنافر "' أننس عن صرمتنا 
وعنمثلما فأتيا الكاهنفخبر أنسا فأتاتاأنيسبصرمتنا وملا معبا. 


ويعلل الاستاذ السحار قي كتايه - الاشتراكي الزاهد- 
ويۇيده في ذلك › علي تاصر الدين . أن سلب خروجېم من 
مضارب خيامهم هو احتباس السماء وانقطاع المطر عنم . فأدى 
ذلك الجدب المنہك وقلة الغبث إلى ضبتى ذات الد وصعوبة 
المعيشة ما اضطره إلى أن يغادر منزله مع أمه وأخبه إلى خاله 
حمث جادت السماء بالوابل المدرار . ومكث أبو ذر وأهله فترة 
غير قلبلة عنده . غير أن الوشاة استثقاوا ظل هؤلاء الضوف . 
وبدأت الاصابم تلعب في الخقاء إلى أن أمرت مكدة خسثة 

دلت على المستوى الآسن الذي يعبش فبه هؤلاء الواشون . 

لقد اتهموا أنسا خلوه باءرأة خاله ومبله إلنما . وما زالوا 
بالخالیقتاونه‌بالذروة والغارب حت صارح ابن اخته أب ذر بالموضوع 
وني تحفظ شدید » غير أنه على ما بہدو ولم یکن على جانب مہم 


من معرفة ذة نفسمة أبى ذر . 


کدرته ولا جماع لك فبا بعد . 


)١(‏ افر : فاخر بالحسب والنسب . ( فحك الكاهن لاننس عى خصمه 
فربح إبله وإبل خصمه ) 


۲۲ 


وكان مذه الكامة وقع السنان على المضبف »> وحاول أن 
يتلافى القضية » يعتذر من أهله ويستعطفمم ولكن هبات › 
فلقد هشمت الجرة ولا جاع فما بعد . 

إننا نقف على جانب هام كذلك من طبيعة أبي ذر هو حدة 
طبعه وإنفته > إنه لا يستطيم أن يفقه معروفا مرتفقا بمن_ أو 
أذى لان عزة نفسه تأبى عله تثاقل الغبر منه ولو كان خاله »> 
وتجعله برفض الاذى والحسد ولو كان من قدم إلبه أعظم 


معروف ۰ 


إغا هذه الأنفة لست أنفة الجہل والكبرياء والتعجرف أبداً» 
بل أنفة العزة والكرامة وهي التي تحفظ توازنه دون أن يندفع 
عنطى رد الفعل إلى التجم على خاله ونسيان معروفه بل كانت 
كلمة الواثى المطمئن . 

و أما ما مضى هن مروف فقة كدر 6 : 
حبوحته إلى الآن » ولن تطاوعه نفسه من جة ثانىة أن يقل 
مساس كرامته حرصا على لقمة العيش « ولا جماع لك فبا بعد ». 


إن حدة طبعه تظہر لنا على عواهنہا دون تدقق أو 
عححض . 


فهو لا برضى بنطقه مناقشة بعد الكامة التي أباح خاله لنفسه 


۳ 


التلفظ با مامه › کا لا بريد الاستفمام والتعرف على الدوافع 
الكامنة وراءها . تكفىه هذه الكمة بغض النظر عن خطئما 
لحظة واحدة »> لانه يكفبه منه أن حمل هذه الفكڪرة وسبان 


عنده كانت شكا أو حققة . 


بعد هذا التجوال البسبط في سبر أغوار الفتى الغفاري نعود 
لنستجمع معام شخصيته التي بدت لنافي صبره وجلده > فقره 
وشظف عيشه »> خفة حر کته واعټاده على نفسه » شجاعته 
ورجولته > استقامة فكره وكلفه بالحقىقة > أنفته وحدة طبعه› 
وحفظه التوازن البعىد عن الموح والنزوات الانفعالىة . 

وقد جعلت منه هذه الصفات كلها إنسانا غير عادي لا على 


مستوى قببلته المغمورة فحسب ولا على مستوى بيئته العريمة 
کذلك › بل على مدار التاریخ کله ۰ 

لكني أعتقد تقد جازم أن هذه الجذور ا و البدور تكن لتو 
أ کلہا أبداً لولا الاسلام TT‏ ملکت أمثال 
هذەالمۇھلات وضاعت ني غىاهب التاريخدون أن يسم ا اخ 

وذلك لان الجحتمع العربي الطبقي آنذاك الذي كان يقوم على 
شرف العشيرة ومنطت الاقوى الذي يا كل الضعيف . لم يڪن 
هذا الجتمع لبتمح أبداً لامثال هذه الشخصيات أن تظر . بل 


4 


وح لامثال هذه القبائل نفسما أن تبرز . لقد كانت نوعبة هذا 
المجتمع تفرض عليه لمحافظة على وجوده أن يقاوم بشراسة 
لتحطم هؤلاء الاشخاص مها كلفه ذلك من عنام وجہد . 

إن الذي دفع أو أدى بالاحرى إلى بروز الجذور العميقة في 
الشخصيات الفذة هو قبام دولة العقىدة > وجعل الفڪرة فوق 
الحسب والمال والقوة والعدد »> حبث أصبحت قبمة الإنسان 
ومر کزه لعقىدته فقط . 


وتامح ذلك من ثنابا نص لرسول الله لنړيقول فبه عبدالر من 
بن ابي بكرة ة عن أبيه فبا رواه مسلم . 


iT 

فقال رسول الله ن : 

أرأيت إن أسلم وغفار وءزينة ( وأحسب جينة ) خيراً من 
بني تم وبني عامر وأسد وغطفان أخابوا وخسروا ؟؟؟ 

فقال : نعم 

قال : « فوالذي نفسي بيده إنهم لاخیر منېم » . 

فنحن نرى أنه بالرغم من أن غفار وأسلم و جهنة أو مزدنة 
كانوا يرعبون القبائل الاخرى ؛ ويغيرون على قوافل الحجيج 


Yo 


والتجارة منها » إلا أن ذلك ل يكن يعني أن لامثال هذهالقبائل 
وزن أو حساب أمام القبائل الكبرى أمثال قريش وتم وأسد 


٠۰ شے‎ ê 4ê 
. وهوازن ولعىف‎ 


إن هذه القبائل الكبرى كانت تشكل كل واحدة منها 
مدينة كاملة > لها مصدر أصل للثروة من تجارة أو زراعة < اما 
تلك الفروع المتناثرة هنا وهناك التي لم تكن تجد ما تأ كله . ولا 
ترى حل لفاقتما إلا الإغارة والسلب٤‏ أنما كانت مانة مزدراة 
من قبل أبناء المدن الكبرى کا رأبنا من هذا النص . 

في تعبير الأقرع بن حابس : 

إا بايعك سراق | لمحجبج من أسلم وغفار ومزينة . 

ولم يكن يتاح لابناء مثل هذه الافخاذ والبطون الظہور بأي 
شكل إلا الشهرة فى الإغارة والمباغتة على القوافل . 

کا رأینا ابا ذر نفسه حین کان یغیر وحده کالسم ي عمارة 
وان ال ميزان ال مال والقوة والعدد والثروة. وجعل المعزان‌الوحند 
هو ميزان العقدة فقط ولا شيء غاره . فأتيح لڪل من لدی 
موهبة أو طاقة أن تظمر جلبة واضحة على حقىقتما ويؤمن 
توزيع الثروة العادل البعبد عن الاثرة والانانىة . 

ولنودعالآن أب ذر الجاهلي بعد أن تعرفنا على بيثته وطبيعته 


۲٦ 


وجذور شخصيته ٤لعلنا‏ نكون الى حد ما قد رسمنا لوحةلاعاقه 
وداتيتەدون أُنننىی رم الصورة لمظمره الخارجي وسمةتکوينه 
التي ينقلا لنا ابن سعد في طبقاته عن أبى بريدة ١‏ : 


وکان أو ذر رحلا أسود كث الشعر 5 
وعن الاحنف بن قيس قوله :: رایت أبا ذر رجلا طويلا آدم 
رقبق العظم . 


ولنسر مع ذلك الاسمر الداكن الاوح للسواد الطويل كث 


(۱( رواه مد بن سعد عن أبي معمر المنغري عن عبد الوارث بن سعد 
عن الحسين المعلم . 


Y۷ 


الحو“ المجیتټب 


لدينا أربع روايات موثوقة عن إسلام أبي ذر سنتعرض ها 
جيعا ولطالما تعرضنا لرواية إسلامه عن طريقى عبداله بن الصامت 
نما فېمه ومناقشته . وسننسحب تار کان الحدىث لاي ذر ينقل 
لنا خبر إسلامه' . 

قال أبو ذر : خرجنامن قومناغفار وكانوا محلون الشهر 
الحرام فخرجت أنا وأنبس أخي وأمنا فنزلنا على خال لنا. 
فأ كرمنا خالنا وأحسن إلمنا فحسدنا قومه فقالوا : إنك إذا 
خرجت من أهلك خالف الهم أنبس فجاء خالنا فنثا علبنا 
الذي قىل له . 

فقلت : أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جاع لك 

(۱) صحیح مسلم ج ۷ من ص ۱۰۴۳ ل ص ٠٠١‏ عن هداب بن خالد 
الازدي عن سليان بن المنيرة عن ميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت. 


۲۸ 


ا مکة . فثافر ا 
صرمتنا وعن‌مثلما فأتا الکاهن فخير انا فاأتانا ننس بصرمتنا 
ومثلہا معہا . 

( قال: وقد صلبت يا بن خي قبل أن ألقى رسول الله م 
ثلاث سنین . قلت : لمن ؟ قال: ل . قلت : فأبن توجه ؟ قال: 
أُقوجه حبث يوجېني ري أصلى عشاء حتى إذا كان آخر اللبل 
ألقىت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس ) 

فقال أننس : إن لي حاجة عكة فاكفني » فانطلق أنبس 
حن آقی مكة فراف غل م جاء فقلت : ما صنعت ؟ قال : 


لقت رجل بمكة على دينك يزعم أن الله أرسل . قلت : 
ما قول الناس ؟ قال : بقولون : شاعر » كاهن “ ساحر > 
وكان أنيس أحد الشعراء . قال أنيس : لقد معت قول الكهنة 
فا هو بقومم “ ولقد وضعت قوله على أقراء"' الشعر . فما يلتم 
على لمات أحد بعدي أنه شعر . والله إنه لصادق وإنمم 
لكاذبون . قلت : فاكفني حت أذهب فأنظر . 

فأتيت مكة فتضعفت"' رجلا منم فقلت : أبن هذا الذي 


(۱) راث علي : ابطا علي في انجيء 
)١(‏ أقراء الشعر : طرقه وأنواعه وأسالببه 
(۴) تضعفت : اخترت رجلا ضعفاً 


۲۹ 


تدعونه الصابىء ؟ فأشار إلى" فقال : الصابىء . فال علي أهل 
الوادي بکل مدرۃ' وعظم حتی خررت مغشبا علي . فارتقعت 
حن ارتفعت اني نصب' أحمر. فأتیتزءزم فغسلت عن‌الدماء 
وشربت ماما ولقد لبثت يا بن اخي ثلاثين بين ليله ويوم ما کان 
لي من طعام إلا ماء زمزم فسملت حت تکسرت عکن بطي . 


وما وحدت على كيدي سخفة جوع . 


فسينا أل مكة في لبلة تمراء إضحمان"' إذ ضرب على 
إسافا*“ ونائلة 


فأتنا علي“ في طوافا فقلت : أنكا أحدها الأخرى فا 
تناهتا عن قوم فأتنا على" أحداها . فقلت : هن مثل الخشبة 
غبر أني لا أ كني فانطلقتا تولاولان وتقولان : 


لو کان ها هنا أحد من أنفارنا . فاستقبليا رسول الله ثي 


)١(‏ مدرة : قطم الطين من التراب اللبد 

(۲) نصب أحر صنم واحراره لشدة الفرب 

(+) لبلة قمراء اضحبان : مضمئة منورة 

)٤(‏ الماح : الاذن والمعنى وضرب عل اذان نېم فناموا 

(ه) أساف ونائلة E‏ حجا من الشام 
فقبل الرجل المرأة وها بطوفان فمسخا حجربن ولم بزالا في السجد حتى جاء 
الإسلام فأخرجا منه 


وأبو بكر وها هابطان . قال : مالكا ؟ قالتا : الصابيء بين 
الكعبة وأستارها . قال : ما قال لكا ؟ قالتا : إنه قال لنا 
كلمة تلا الفم وجاء رسول الله لق حتى استلم الحجر وطاف 
إالبيت هو وصاحبه ثم صلى . فاما قضی صلاته قال أو ذر : 

فكنت أول من حباه يتحبة الإسلام . فقلت : السلام عليك 
يا رسول الله . فقال : وعلىك ورحة الله ثم قال : من أنت : 
قلت : من غفار . 


فأهوی بيده فوضع اصابمه عى جبېته فقلت في نفسي: کره 
أني انتمیت إلى غفار . فذهبت آخذ دده فقد عنی ۰ صاحبه 


وکان أعل به مني ثم رفع رأسه ثم قال : مت كنت ها هنا ؟ 


قلت : قد كنت ها هنا منذ ثلاثين بين بوم ولىلة . قال : 
فمن کان يطعمك ؟ قلت : ما کان لي من طعام إلا ماء زمزم 
فمنت حت تكسرت عكن بطني وما أجد على كدي سخفة 
جوع قال: إنها مباركة نها طعام طعم . فقال ابو بكر : با رسول 
الله ائذن لي في طعامه الليلة فانطلى رسول الله یلت وأو بكر 
فانطلقت معا ففتح أبوبکر بابافجمل بقبض لنامن زبب‌الطائف 
وكانذلكأول‌طعام أ کلته ہا م غبرت ماغبرت ثم اُتیترسولالله 


)١(‏ قدعني : منعني و کقني 


۳١ 


مر فقال : نه قد وجېت لي أُرض ذات خىل لا أرامها إلا 
بثرب “فمل أنت مبلغ عني قوميعسى الل أن ينفعم بكوبأًجرك 
فیہم . فأتیت أنيسا فقال : ما صنعت ؟ قلت : صنعت أني قد 
أسامت وصدقت قال : مما بي رغبة عن دينك فإني قد أسامت 
وصدقت . فاحتملنا حت أتينا قومنا غفاراً فأسلم نصفہم وکان 
يؤممم إياء بن رحضة الغفاري وكان سمدم وقال نصفہم : إذا 
قدم رسول الله لتر المدينة أسامنا فقدم رسول الله مر المدينة 
فاأسلم نصفمم الباقي وجاءت أسلم فقالوا : با رسول الله نسم على 
الذي أساموا عليه فأساموا . فقال رسول الله ّم : غفار غقر 
اله ها > وأسلم سالمما الله . 


هذا وتطالعنا رواية أخرى أثبت البخاري نصا في صحبحه 
وهي مروية عن ابن عباس رضي الله عنه فسأضعما بجانب أختما 
لنتمكن بعد من إيضاح الجوانب المامة في إسلام هذا المسل 
العظى “ . 

« لما بلغ أبو ذر مبعث الني بر قال لأخيه : اركب هذا 
الوادي فاعم لي عل هذا الرجل الذي بزعم أنه ني يأتبه ا لخر من 
السماء امعم من قوله ثم ائتني . فانطلق الأخ حت قدمه وسمع من 

(۱) البخاري في صحيحه عن مرو بن عباس عن عبد الرحمن بن مېدي 
عن المثنى عن أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله عنها . 


۳۲ 


فقال : ما شفىتني ما أردت فتزود وحمل شنة ‏ له فما ماء 
حى قدم منكة فأتى المسجد فالتمس الني ق ولا يعرفه > 
و کره أن يسال عنه حتی ادر که بعض اللىل فرآه على فعرف أنه 
عریب. ارا غه فل بال واد ا ماعن فی ق 
أصبح ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد » وظل ذلك الومولا 
براه الني لر حتى أمسى فعاد إلى مضجعه لمر به علي فقال : 
آما لارجل أن يعلم مزله فأقامه فذهب به معه لا سال احدها 
صاحبه عن شيء » حت إذا كان البوم الثالث فعاد علي مثلذلك 
قأقام معه ثم قال : ألا تحدثني ما الذي أقدمك ؟ قال : بف 
أعطمتني عدا وميثاة) لترشدني فعلت ٠‏ ففعل' فأخبره قال : فإنه 
حى وهو رسول اه ل : 

فإذا أصبحت فاتبعنى فإني إن رأيت شيئا أًخاف علمك قمت 
کأني أريق اما فإ مضت فاتيخق حت تدخل مدخلي ففعل . 
فانطلی بقفوه حت دخل عل الني لړ ودخل معه فسمم منه 
واسلم مکانه . 

فقال له الني لتر . إرجع إلى قومك فأخبرم حتى يأتىك 

. الشنة : قربه ماء صغيرة‎ )١( 


۳ ۳۳ 


أمري قال : والذي نفسي ہیدہ لاصرخن ہا بين ظېرانهم ٤‏ 
فخرج حت اتی المسجد فنادى بأعى صوته : أشہد أن لا إله إلا 
الله وأشد أن مدا رسول الله . ثم قام القوم فضربوه حت 
أضحعوه » وأتى العباس فأ كب عله “قال : ویلک ألسم 
تعامون أنه من غفار وأن طريتقى تجارتك إلى الشام فأنقذه منهم 
ثم عاد من الغد مثلم فضربوه وثاروا عله فأ كب العباس عليه . 

ولكي نستكل الصورة لإسلامه نضطر إلى التعرض لرواية 
ثالثة أوردها ابن سعد في طبقاته تجمع إلى حدر ما بين عناصر 
الروايتين السابقتين تثبت نصا فما يلي : 

أخبرنا عمد بن عرو قال : حدثني نجبح أبو معشر قال : 

كان أبو ذر بتأله في الجاهلمة ويقول : لا إله إلا الله > ولا 
يعبد الاصنام فمر عليه رجل من مكة بعد ما أوحي إلى النى 
لر فقال : 

يا أبإ ذر إن رجلا بمكة يقول مثل ما تقول لا إله إلا الله > 
ويزعم أنه ني قال : من هو ؟ قال : من قريش . قال : فأخذ 
شیا من هش وهو المقل'' فتزوده حت قدم مکة فرأًی ابا يكر 


)١(‏ البہش : المقل ما دام رطبا والققل ثر شجرة الدوم وهي شجرة 
تشبه النخة 


۳ 


الغد : هل أنكرتم على أحد من أهل مكة شيا ؟ 

فقال رجل من بني هاشم : نعم ابن عم لي یقول : لا اله إلا 
الله وبزعم أنه ني قال : فداني عليه > فدله والني لي راقداً 
على دکان (“ قد سدل ثوبه على وچېه فنبېه اپو ذر فانتبه فقال: 

أنعم صباحا »> فقال له الني : عليك السلام . قال أب ذر : 
أنشدني ما تقول . 

فقال : ما أقول بالشعر ولكله القرآن وما أا قلتة وللڪن 
الله قاله . قال : اقرا علي» فقرأً عليه سورة من القرآن فقال أو 
قر : أشہد أن لا إله إلا الله وأشمد أن مدا رسوله . فسآله‌الني 
ڪيم من أنت ؟ قال : من بني غفار . 

فعجب الني مر “ أنهم بقطعون الطريق » فجعل النيبرفع 
بصره فبه ویصوبه تعجبا من ذلك لا کان عم منېم ثم قال : 

إن الله هدي من يشاء › فجاء أو بكر وهو عند رسول الله 


یړ فاخبره باسلامه فقال له أبو بكر : أليس ضبفي أمس ؟ . 
ققال : بلى . قال : فانطلق معي فذهب مع ابي بکر إلى بیته 


)١(‏ الدكاات : المسطبة. 


فکساه وبين مشقين فأقام أياما ثم رأى اءرأة تطوف ني البيت 
تدعو بأحسن دعاء في الأرض تقول : 

أعطني كذا و کذا وافعل بي کذا و کذاثم قالت في آخرذلك: 

يا أساف وبا ائه . قال أبو ذر : أنكحي أحدها صاحبه . 
فتعلقت به وقالت : أنت صابيء “ فجاء فتبة من قريش فضربوه 
وجاء ناس من بکر فنصروه وقالوا:ما لصاحبنا یضرب وتتر کون 
صبائک ؟ فتجازوا فيا بينہم فجاء إلى الني بر فقال : 

با رسول الله أما قريش فلا أدعهم حت أثأر منهم > ضربوني 
فخرج حت أقام بعسفان » وكان كاما أقبلت عير لقريش محماون 
الطعام فيضربهم عى ثنية غزال فتلقي أحاهها فجمعوا الحنط > 

لاعس أحد حىة حتى تقولوا لا إله إلا الله وبأغذورثت 
الغراتر'''. 

والرواية الأخيرة التى بقىت وإن كانت لا تحوي شيا جديداً 
عن أخواتا السالفات . نذ كرها لنستجمع عناصر الصورة في 


)١(‏ الغرائر : جوالق القمح وأكباسه 


۳٢ 


بني غفار بحدثنا عن إسلام ار ۰ 


قال : کان أو ذر رجلا يصب الطريق وكان شحاعا بنفرد 
وحده بقطم الطريق ويغير على الصرم في عماية الصبح على ظهر 
قرسه أو على قدمبه كأنه السبع قبطرق الجي ويأخذ ما يأخذ. 
ثم إن الله قذف قي قلبه الإسلام ومع بالني مر وهو يومئذ 
يدعو مكة متخفباً فأقبل سال عنه حتی ۲ه في مازله . 


وقبل ذلك قد طلب من بوصله إلى رسول اه یر قل جد 
آحداً فانتہى إلى الباب فاستأذن فدخل › وعنده أبو بكر وقد 
أسلم قبل ذلك بموم أو بومين وهو يقول يا رسول الله والله لا 
تستسر بالإسلام والنظهرنه فلا برد علمه رسول الله مر شينا . 
ققلت : با مد إلا م تدعو ؟ قال : إلى الله وحده لا شريك له 
وخلع الاوثان وتشد أني رسول الله ثم قال أو ذر : با رسول 
لله إني منصرف إلى أهلي وناظر متى يمر القتال فا حى بك فإني 
أرى قومك علبك جيعاً. فقال رسول اف لر : أصتفانصرف 
قكان يكون بأسفل ثنمة غزال فكان يعترض لعميرات قريش 
ققتطعہا فبقول : لا أرد إلنک منہا شيثا حت تشهدوا أ لا 
إله إلا الله وأن عمداً رسول الله . فإن فعلوا رد عليهم ما أخذ 
منم وإن أبوا لم برد علبهم شيا . فكان على ذلك حت هاجر 


)١(‏ رواہ مد سعد عن ابو بکر بن عبدالٹ بن ابي سیرة عن محیی بن شبل 
عن خفاف بن إعاء بن رحضة الغفاري 


۳۷ 


الني لر . 


هذا کل ما أثتته المصادر الموثوقة عن إسلام اد 


والذي يعنينا من هذا السرد »› هو التعرف على النواحي 
الإبحابىة الجديدة التى تطالعنا به هذه الروايات . ولا يضير أن 
يوجد بعض الخلاف في عدد الأيام التي مكث أبو ذر ما في 
المدينة > أو الرفيق الذي صاحب أبا ذر إلى رسول الله ر . 
ہا کان لامثال هذه الأمور أن تغض من شان الدراسة أو 
تفقدها شیا من قىمتہا . و إن کان بالإمكان في غبر هذبن‌الامرين 
السبطين أن نعتبر هذه الروايات جيعا مكل البعضما اللعض 
لا متناقضة أو متضارية “١‏ . 


(۱ )من الاختلاق الوارد بين الروابات ما يلي: 

في رواية مسلم » فمكثت ثلاثين من بين يوم وليلة وما لي طعام إلا مماء 
زمزم فسمنت حت تکسرت عکن بطي وما وجدت عل کېدي سخفة جوع. 

بنا ند في رواية البخاري عن ابن عباس أن أبإ ذر مكث ثلاثة أيام 
سال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى التقى بعلي وأخذه سراً . 

والنقطة الثانية التي بظهر بها تناقض بين الروايات أنه في رواية مسلم قد 
لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر » وفي رواية ابن سعد أنه لقى 
رجلا من بني هاشم أخذ بيده لارسول صاوات الله عليه , وقي رواية البخاري 
أنه لقي علا . = 


۳۸ 


فنحن نرى في كل النصوص السابقة أن حبه للحقىقة وكلفه 
هما وحرصه الملستمبت للوصول إلىما > دفعه مسر من غفار 
إلى مكة متحديا هب الصحراء وصعوبة المنطلق وغير عابىء 
بحمم الشمس أو صفير الرباح > ي يسيره طمع في مال أو رغبةفي 
حطام أو أمل في منصب . بل مضى إلى مكة ليعالج الحقيقة 
عن كثب ٠‏ بروي ظمأه الفكري › وشوقه العقبدي باحثا عن 
النور في مركز إشعاعه > لاهثا خلف الامل البارق أمامه» عله 
بجد به طمأنينة عقله المتوثب وفكره الطلعة . 


ولو اردنا أن نبحث في ذلك المجتمم عن مشمل لابي ذر في 
أكثر من اثنين أو ثلاثة وه الذبن عرفوا بامتأمين . 


ج أعتقد أن في هذه الروايات جما تكامل لا تناقض . 

فنحن لا تجد في وواية مسلم أنه سل رغم أنه لقي رسول الله وأا بكر 
حی قوله » فغارت ما غبرت . 

قإذا وضعذا رواية البخاري في التسلسل بعد رواية مسل , وجعلنا رواية 
البخاري شرحا للكامة التي وردت في رواية مسلم ( فغبرت ما غبرت ) أي 
غبت ما غبت . حيث عاد ثانبة ودخل عى رسول الله صلى الله عليه وسل 
بواسطة علي . وبذلك تع الروايتين . فيكون الوضمع أنه استمر خمسة عشر 
یوما یبحث حتی التق برسول الله صلى الله عليه وسل وأبي بكر ء م غاب 
ثلاثة أيام هي التي لقي فيما علب وذهب ممه وأسلم عى يديه . وتم اللقاء التالي 
الذي يحدثنا عنه مسلم في صحيحه . ويتمه البخاري حيث يحدثنا عن صراح 
ابي ذر في ظېرانيمم . 


۴۹ 


إننا قد نجد عحض الصدفة امرءاً عربنا في مكة أتىلتجارة 
أو حج أو حاجة فاصطدم وجم) لوجه أمام الحقبقة »> وسار به 
اركب نحو حظبرة الاسلام . أما أن بأتي للغاية نفسها لا بحدوه 
السير إلا ما فمذا لم نعيده في الفتى العربي آنذاك »> وهذا ما 
یفسر لنا حرصه على ما يژمن به کي بثبته ویعمتق أغواره . 


کا تجمم النصوص كذلك على أنه أ بأل جہداً في النحث 
عن رسول المهدى صاوات الله وسلامه علبه “> بحكة واتزان 
وروية » ولم يثنبة عن غايتة مطمع أو مطمح » وكان بإمكانه 
ذلك لو شاء . إذ أن مكة دار التجارة > وبلد الربح ومر كز 
النقل آنذاك > وما منعه من ذلك خوف من حساب في الآخرة 
أن يفقد واب ارحلقه إن شرك ہا شا من سقاسف الدنا 


ومغریاتپا . 


وحين نعود إلى النص الذي أثبته مسلم والبخاري وابن سعد 
فنحد لدینا ثلاث روابات تو کد ما لاقی من إبذاء في سيبل 
عقىدته منذ اللحظة الاولى» ولبتأكد من تأثير الاسلام العجسب 
وخمسة عشر يوما على رواية مسلم > وهو خائف وجل أن يطلعم 
أحد على غايته »> وما أن قذف الله في قلبه الاسلام حتى تحول 
الرجل ثقة وعزما > والغوف جرأة وبسالة . فخاطب قائده 
الذي اسل دين يديه قائلا : 


0 


والدي نقسي بيده لاصرخن با بین ظہر انرم ٠‏ 

فإذا به نتىجة ذلك الإصرار همج مكة كلا عله . ويعرض 
تفسه - وهو الغريب النائي - الى غضب قريش تصب جام 
حقدها علبه . يلقى الضرب من المع نما يتأوه أو يتراجع “ 
وتازف الدماء منه نما بتوانى أو خور > وتتفحر جراحاته فا 
کله في سمل الله . 

ا وأننا نرى ني الروايتين الاخيرتن. أنه إن فاته أن يتمكن 
من قریش في بلدها وبين ظېرانیما نلقاه بقول اقائده علبه 
الصااة والسلام : 

یا رسول الله أُما قريش فلا دعم حتى أثأر منهم “ ضربوني 

إنه برى أن المعركة لم تنته بعد > وأن ثنبة غزال في انتظاره 
غاىتن . 

كان يغير من قبل كالسبع طمعا في الفريسة > وحرصا على 
اللقمة “ ينتزعما من أشداق المتخمين والائرين على السواء . 
أما الآن فلا بريد طعام قريش ولا عيرها ولا حنطہا “ إنه بريد 


3 


العزة لعقيدته » والثأر لدينه لا لنفسه . فبقول بعد أن بقتطع 
العبر ويعسك المجرس : 


د لا ارد الیک منہا شیا . حتی قشېدوا أن لا إله إلا الله › 
وأن مدا رسول الله فإن فعلوا رد عليهم ما أخذ منم وان 
ابوا م برد علبہم شيا فكان على ذلك حت هاجر رسول اله 
لر ومضى بدر واد 

م يكن لفتى غفار أن يصبر على الضم“ أو يغضي عن الأذى 
إلا جقدار ما توجمه عقيدته الغائرة في أعاق قلبه . نعم لقد 
کان شجاعا قل الإسلام : ولکن کان لشجاعته حد تقف 
عنده » أن لا يتعرض لتحدي مدينة كاملة . لانه لا سند له إلا 
بده وساعدیه وقله الجريء ۰ 

أما الآآن وبعد أن وصل قلبه بال > وارتبط برباط السماء ء 
إذ بده الشجاعة تنطلق من عقاها ؛ تتحدى قريشا كلا › 
وتصرخ بين ظرانيمم بعقيدة التوحبد> ويعلم أنهم لا بد قاتاوه. 
ولكنه إن قتل الآن فمناك في العام الآخر جنة ينعم بها برضاء 
خالقه > ورضاء هاديه . وهذا هو الحول العجيب الذي أطلق 
الإسلام خمسة عشر يوما تقل أو تزيد. يسحث فما عن المستضعف 
الذي لا ضرار منه يسأله»وعن المرأةبستفتمما حذر عن الصابىء. 


۲ 


هذا النوع لا بحمله البوم إيانه لحظة واحدة دون أن يصرخ بين 
ظہراني أعداء الله ب لا إله إلا الله > عمد رسول الله . 


وهذا شان الإسلام مع کل جنوده وأتباعه » فلقد حول کل 
ما لدہم من طاقات ٤‏ ثم استفاد منہا وامتصہا “› ثم جملا 
ذات هدف أعلى من الأرض > وغاية أسمى من السماء . ربط كل 
الأعمال بال ونظمما بحبث تعطي أكرم النتائج وأفضل الثمر . 
فلقد حولت الصعالىك من قطاع الطرق في الجاهلية . إلى قادة 
المجاهدبن في سبسل الله > وهداة ركب الإنسانبة الطويل . وعلى 
راسم ابو ذر الغفاري رضي الله عنه . 
عقت دز والح الى وان انتما عاد إل الد کان 
معه کل قومه حىث أساموا على مرحلتین . 

فاسل نصفېم وکان بۇمېم إياء بن رحضة الغغاري وکان 
سدم وقال نصفهم “ إذا ققدم رسول اله ملقم المدينة أسلنا 
فقدم رسول الله المدينة فأسلم نصفهم الباق وجاءت اسل فقالت: 
تسل على الذي أساموا عليه فأساموا عليه فقال : غفار غفر الله هما 
وأسلم سا لما الله . 

وق النص الذي رواه إعاء بن رحضة : 

« ومضى بدر وأحد ثم قدم فأقام بامدينة مع الني م » ا 


۳ 


تش قم البتوفن إلى أنه كان خامس خمسة من أول من اسل 
فلقد أتى في فجر الدعوی ثم مضی إلى بلده حت کان تزوله 
المدينة بقومه معا . 


وقد دخل الايان قلوم وأعلنوا ولام لر سول الله صاوات 
الله وسلامه علىه ٠‏ 


ترى كف أسامت قبسلة غفار ؟؟ 

إكتفينا أن قرآًنا هذا النص وهل تم إسلامهم بهذه السولة > 
بكامة بسيطة ألقاها ابو ذر فآمنت غفار نصفما أو جميعما ؟؟ أم 
بدعوة واحدة من ابي ذر E.‏ مشر کان 
مۇمنين ؟؟ وإذن ففم | ستمر أبو ذر ما دنوف عن سبعة عشسر 
عاما في قومه وما يقارب خمسة أعوام بعد الهجرة دون أن بقدم 
إلى المدينة وينصر رسول الله صلوات الله عله ؟؟ 

إن أمثال هذه التساؤلات تطلعنا على جانب من أعظم 
الجواذب لدى الفتى الغفاري »> فتقدم لنا أب ذر الداعبة الدؤوب 
الذي لا يني سبعة عشر عاما يدعو إلى الله ورسوله »> يتخطى 
الشاب از العقبات من عناء قومه وتعنتهم بعقائدم 

م قض هذه السنوات الطوال عبثاء بل كانت جہاداًو كفاحا 
مع الصي والمرأة والشيخ من غفار > يدعوم إلى نمذ الشرك 
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و إعلان العبوديةللهوحدهء بعد أن كانوا رقدمون‌الولاء لمناةيذ حون 
له القرابين » ويستسقون به المطر >“ ويستشفون به المرضى . 


بنا يقف أو ذر أمام سبلهم العرم ليدهم على منبع الثور “ 
وطربق اهداية . 

إن تاریخ دعوة کامل في غفار مطوی عناء کان بطله‌وفارسه 
ا لمعل أبا ذر الغفاري“ الذي انتزع نفسه من سيطرة اللقمة وشموة 
النطن لىجعل نفسه تحت سلطان دعوته وعقىدته الجديدة › 
ولئن کان منتہی أحلامه من قبل أن سطو على بعر زبیب أو 
تاقة حنطة . فلقد أصبح منتهى أحلامه البوم أن يقم إلى قافلة 
الابمان جنديا جديداً ولو كان صبنا صغيراً٤‏ وكان حلم أن بتحرك 
نحو المدينة بكل قومه برفعون لواء التوحمد لا بخافون لومة لام 
وتم له ما اراد . 

وم کان مجاهد اہو ذر ؟ 


أن تلك الكتب الضخمةوالجحلدات الكبار والمؤلفات‌الطوال 
الى كان يعتمد علا ويطالعما ليشرحما لاتباعه وخصومه ؟؟؟ 
ناقشهم بها وبطلعهم على نفائسما ويدلى بالحجة تاو المجة منها ٤‏ 
مقرم إياها . كما غلك نحن البوم في مكتبتنا الاسلامية . 


بل قل بأوضح وأدق من ذلك . 
أبن ذلك الكتاب اح من القرآن الكرم الذي يحتوي على 
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مئة وأربعة عشر سورةعموعة إلى بعضما موبة » ومطموعة 
طباعة أنبقة »> وسل الاقتناء “ وتلك الشروح والتفاسير التي تلا 
ا لجو العام أنى سار المرء وحبخا اتحه ؟؟ 

أبنكان ذلك المصدر الوحبد والنبع الأصمل الذي كان بجاهد 
به أو ذر في صحرائه ویده ؟؟ 

لىت الدعاة إلى الله يقفون عند هذه النقطة ملا ٠‏ حاين 
يتأففون من ق النتاج الإسلامي »> وندرة النظريات الإسلامية 
الكبرى في الاعتقاد والسباسة والاجتاع والقضاء . 

إنهم يعتقدون أن كل تقصير مغفور مم . لاذا ؟ 

لأن الكتاب الإسلاسين مقصرون . وحتى في جال القصة 
والمقالة والمىبرحبة ماذا ينتجون ويكتبون ويۇلفون ؟ ؟ 

وأبن تلك الاجةاعات المنظمة المتواصلة التي كان بتصل بها 
مع قبادته في مگة ؟؟ . حبث يساما عن النشرات الفكرية 
للدعوة الجديدة » وعن تطورات الموقف السباسي » وعن نشاط 
حرکة الإسلام وتقدمہا . و کف کان يلقی أتباعه الین آمنوا 
ممه ؛ وهو بحدثهم أن المستقبل للإسلام . وأن بثائر ذلك 
والأنباء تتوالى عن اعتقالات في صفوف دعاة الإسلام في مكة > 
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وأين دلائل النصر والأخبار تتوارد عن التعذيب الوحشي الذي 
کن بنزل بالمۇمنین فى مكة ؟ ؟ 


وأبن بوارق الأمل في عون الله وأسماء القتلى والمىنيين 
والقارين والمنفمان قد ملأت أسماع غفار ؟ ؟ 

أبن تلك المشجعات ؟ أبن تلك الصلات ؟ 

وبم جاهد أ در ٤‏ وم کان يدعو أو در ؟ 


تعم لقعد كان يدعو إلى الله لا بالجلدات »“ وأبن الكتاب 
تداك في صحراء العرب ! ! ولا حتى القرآن . وماذا كان 
تل من القرآن عندما زار أبو ذر مكة وكان خامس خسة من 
لن . 


هل تتجاوز الآيات التي معا أبو ذر وهو في مكة عدة 
عقحات من صفحاتنا البوم ؟ وهل تتجاوز مقدمات لعدة سور 
ععيرة تزلت في مستمل الدعوة . 

هذه الآبات القلائل المعدودة على الأصابم . كلن أبو ذر 
عو الناس إلى الله > دو نما صلة ولا مكاتمة >“ ولا لقاء أو حديث 

ھکذا فةطل باجةاع واحد وعدة آبات ٤‏ کانت كافة لتمد 
> قر الغفاري سبعة عشر عاما طوالاً > وهو يدعوم إلى الله 


۷ 


وحده ويسألونه عن الوثائق فىتلو علمم هذه الآيات التي معا 
ذات وم وني قدېم الزمان من قائده عله الصلاة والسلام . 


ليس بالأمر الزلول السہل أن تكون جلسة ساعات مع قائد 
الدعوة عمد مر . فتبقى هذه الساعات سبعة عشر عاما] أو 
تزيد ٠‏ يستمد أبو ذر من وحيما الصبر والتضحية > ويقبس من 
روحما المدى والنور » وتكون مداداً لاروح والفكر والقلب 
دون أن يعتريه انفصام أو انقطاع . 


تقول هذا ونحن ني الجتمع الذي يسمع النصح بكرة نما يده 
aa SE EL‏ لا تمده الكالمة 
في فم الزمن أ كثر من فترة صداها ثم تضي و كأنها ورقة في مهب 
الريح > وكأن م يكن من عظة أو نصبحة أو رشاد . 
الفذة “ والإخلاص النادر نستطيم أن نعده إلى نقطتين اثنتين: 

أولاهما : إانه العستى الجذور فبا يدعو إلبه ؛ الذي 
لا يعرف التزعرع والشك والتردد . فو يدعو بحرارة وإخلاص 
من أعماق قله وأغوار جوارحه › صادق فما يدعبه ینفذ کل 
ما دقوله قىل أن يقوه به › يطبق ما يدعو إلنه وأبعد مدی عا 
يدعو إلىه قبل أن يلهج بدعوة غيره لتنفيذه وتحقبقه . 

انیپ : خلوصه من حظوظ نفسه وسلطان شېوته ٤‏ وسطرة 
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أهوائه فلقد نقت نفسه وبرؤ قلبه وارتفع فوق كل غاية أو 
مطمحٍ أو امل إلا رضاء الله وحدهہ. 

هاتان الصفتان في رأيي هما سر نحاحه في دعوته وثباته علا 
ينهد الصخر ولا بتزحزح > ويتزعزع الجبل الأشم ولا بتراجع . 

لقد کان سر خلوده كامنا في هاتين الصفتين يدل على ذلك 
قول الرسول لړ عنه فیا رواه أو داود بسند جد . 

ما اقلت الغبراء “ ولا أظلت الحضراء من رجل أصدق دن 

وهذا هو السند الأ كبر للسبب الأول . 

أما السبب الثاني للنجاح » ما روي عن رسول اه لر 
قوله : 

ويكفىنا هذان الشاهدان من الرسول نم “ وكرم با من 
شهادة وإجازة وإبضاح . 

فالصدق عند أبي ذر لا بالمفهوم النظري الذي بتحدث عنه 
القلاسفة في الكتب ونلقنه ونحن صغار على مقاعد الدرس “ 
واتتہى الامر . 

بل الصدق الذي بترجم علا وبطولة وتضحية . 


۹۹ 
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كلمات خالدات تطرق مسامع أبي ذر قي مكة فذهب بها 
کنزاً نفسيا يستمر سبعة عشر عام يدعو ېا قومه حت هدي 
الله ہا غفاراً کلہا . 

الصدق في القول > فقد أسل فتى غفار صادقا دون ريب . 

والصدق في العمل » فلن برتاح ضير ابن جنادة حتى برى 
کل قومه أساموا لىکون صادقا في ادعائه . 

انه الزمن بتباری وأا ذر لىمتحن صاره وجلده طبلة هذه 
الأعوام الطوال . 

وينېزم الزمن ويشت صدق أبي ذر . 

ولن يتمكن دعاة الإسلام البوم بغير هذين العنصرين من 
الزهد والصدتى أن ينالوا الثمرة المرحوة من الدعوة > والغاية 
المرتحاة من الجاد . 

الزهد + بجعل المسل الداعبة أعظم من الدنبا فلا تستمويه “ 
والصدق مجحل المسل الداعة مندفعا إلى هدفه لا بلويه عنه 
عقبة » حتى يبلغ الغاية أو وت دونما . 

ولثل هده الروح الخالدة ندعو حملة مشعل الإسلام الوم 
أن تکون صلتہم بالله وحده“ انهم قد رون ني ظروف قاسة› 
ولبال,ٍ كالحة » فتنقطع كل أواصر الدنبا من الأهل والأقارب > 
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حى الإخوة الدعاة “ ويصبح المسلم وحبداً لا معين ولا نصير . 
ققستمر الر کب اترا وى کان ال اكب وده لأر علاقة 
تخالقه وبارئه قبل أن تكون علاقته مع العبيد وعالم العببد . 


المسحاة أصل في نفوسنما . فىكون لساننا في واد وواقعنا 
فی آخر . 


أما آخر ما نلحظه في رواية إسلام أب ذر . أنه أنقذ من 
طش قريش بواسطة العباس على أصح الروابتين > وواسطة 
قتمان بني بكر على الرواية الأخرى . 

وذلك عندما ذ کرم بقوله : 

ويلك ألستم تعلمون أنه من غفار “ وأث طريى تجارتج 
إلى الشام ؟ 

فأنقذه منہم ثم عاد من الغد للا فضربوه وثاروا علبه فأ كب 
المباس عليه . 

لقد ماه العباس مرتین بعد ضرب مبرح له . ولا شك أن 
أا ذر حفظ هذا الولاء للمباس ولبني هاشم . فقد كان في 
عواقغه العملىة داگ( حانب بی هاشم حفظا للود ورعاية 
ا#لعروف > وما رواه البخاري من إسلامه على يد علي بن أبي 
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طالب رضي الله عنه . جعل منه منه بشڪل أُصل مارا بن 
هاشم عامة وعلي خاصة . 


والعجبب في قريش أنها ما ترعوي عن إيذاء الغريب إلا 
إذا هددت في مصالما > ولقد كان العماس بن عبد المطلب 
خبيراً بطينة قومه » عارفا لهم ومباديم . فلو قام ينادم 
ا ر قرو ا و 
ولا تر كوا أبا ذر دون أن حضوا عليه . لأن تعلقمم بآ هتم 
وتعرص أي ذر هما أثار كامن حقدم › فوجدوا بالا را 

لکن عندما تتعارض مصالہم مع عقائدم . یضربون ہذه 
العقائد عرض الحائط . وبذلك تتضح هويتهم على حقىقتما > 
وتبدو النفسبة المادية بجلاء ووضوح بالنسبة لهم . ومن أجل 
ذلك وج أب ذر پثار منېم في آمس شيء بنفوس٤‏ وتعرض 
لقوافلهم وعيرم > ويقاوم العنف بالعنف فلا برد مم شيثا ما 
یتجروا به حتی بقولوا لا إله إلا ال . 

إن امحوّل العجيب الذي احتك بأبي ذر استطاع أن ببرز 
لنا من جدید : 

الشجاعة اللامتناهية التي لا تعرف الحدود . والصدق الخالد 
الذي لم يعرف له مشيل في التاريخ بشهادة رسول الله صلوات 
الله وسلامه علىه . 
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والعفة العظمة في النفس › والترفع على حطام الدنببا في 
سبل الله فبعيد برضا نفس كل ما سلبه من القوافل حين إرضى 
حراسہا شہادة أن لا إله إلا الله > وأن عمداً رسول الله . 

والبحث العمتى الجاد وراء الحقبقة حتى ليسأل أكثر من 
عرة » وأ كثر من إنسان لبكون على بينة من هذا الدبن الجديد 
والنفسة العظبمة الى لا تعرف الصبر على الضم »> ولا تسكت 
على إهانة أو إيذاء . 

لكنما النفس المنصمرة في العقبدة والعقدة المنصهرة في 
النفس > حتى كأن نفسه وعقدته غد شيثا واحداً لا قباز 
بینها ولا تفریق . 

وأخيراً الثبات العظم على الحتى » والنظافة من أوشاب 
الدنىا وأوضارها »> كما روى الامام أحمد عنه عن رسول الله 
عله الصلاة والسلام : 

إن أقريك مني مجلسا يوم القبامة ٠‏ من خرج من الدنيا 
کېیئته یوم تر کته فیېا 

اٹ مانم من اسه إلا تتبن a r)‏ فما بشيء غبري . 

کان دور الاسلام مع صعاوك الصحراء ای در الغفاري ي 


or 


مع قاسۇ دالدعوة 


أُدی أو ذر مهمته ونزل بالغفاریین في برب ومفی ىحث 


ما له ولنخل يثرب وعنبما وأرضما . إن خشونة البداوة 
تجعل طبعه بنفر من الرفاهبة والالتصاق بالتراب والأرض . 
فلذلك أهله والختصون به > أما صعلوك الصحراء بالأمس بريد 
الوم أت يتفباً ظلال عمد علبه الصلاة والسلام . برشف من 
معنه “ ودنهل من نبعه علب وحكة وهدى ونورا . إنه الآن 
الجندي الدي تتامذ على يدي قائده “ ودتلقی توجاته. دنصېر 
بموتقة الايمان والعقمدة > ويكون من اللننشات العظيمة التي 
بصوغا سيد الحلتی صاوات اف وسلامه عليه . 

إته ترب المسجد وابنه » يكفبه من حباته الرمق . همه 
الصحبة في المدينة أو المعركة > يؤدي ممة أو يتلقى دراسة > 
حمل سيا أو يصغي لدرس . له مم رفاقه أصحاب الصفة 
غاية واحدة . 
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أن خلصوا من حظوظ الدنبا وقبودها ٤‏ ويكرسوا حياتم 
العم والجاد . 

أما علو كمبه في الام . فلنستمع إلى امير العلماء بعد 
رسول الله لر بتحدث عنه ؛ لنستمع إلى على بن ابي طالب 
يتحدث عن أي ذر الغفاري بهذا الثأن . 

فقد سئل علي رضي الله عنه عن ابي ذر “ . 

قال : وعی علما عجز فنه وکان شحنحا حردصا › شحبحا 
على دينه > حريصا على العم »> وكان بكثر السؤال فيعطى ويلع 
ما إنه قد ملىء له ني وعائه حتی امتلاً. فلم دروا ما بريد بقوله: 
وعی علما حت عجز فبه . 

أعجز عن كشفه أم عن ما عنده من العم “ ام عن طلب 
ما طلب من العل إلى الني ر ؟ ؟ 

وني رواية لبي داوود بسند جيد عن علي قوله : 

أبو ذر وعاء ملء ثم أدلىء عليه . 

فا مم أن عله كان غزرا لا بجاري في ذلك أحد . ولا غرو 
تى ذلك إذ أن النى مر هو الذي كان يتعمد هذا الغرس الكر يم 


(١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى عن حجاج بن محمد عن ان 
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بالتربمة والرعاية . ونجد مصداق ذلك فبا أأخرجه الطبراني من 


حدیث ا در . 
کان ر سول الله ببتدىء أبا ذر إذا حضر ويتفقده إذا غاب . 


إنه الرسول المربي الذي يعرف ما لدى صحبه من طاقات 
ومواهب فيغذما وينما “ وبحس بالشعور الصادى العسق منهم 
نحو النهم العلمي “ والولع في المعرفة “ فيفتح الباب على مصراعمه 
أمام الراغبين في العلم . بل يعطيمم أكثر ما يأملون »> فلم يكن 
بكتفى عليه الصلاة والسلام أن بحدث أبا ذر داعية غقار إِذا 
لقیه . بل کان یسال عنه حین غيب » ویبتدئه بلحدیث قبل 
أن يسأل ما جب . لأن رسول الله كان يعده ليمة بعيدة المدى 
عمبقة الغور . بنا نجد في الصورة المقابلة توجيم) أدق وأعمى . 
وذلك حين بحاو لبي ذر أن يسأل الإمارة ؛ کا كان عليه الصلاة 
والسلام يؤمر بقبة أصحابه . فما المانع إذت أن ينال ما نال 
إخوته من الشرف على يد قائد الدعوة صلوات الله عله ؟ 

وكان الجواب واضحا جلا لا لس فه . 

« إنك ضعيف ٠‏ وإنها أمانة > إنها يوم القيامة خزي 
وندامة إلا من أخذها حقما وأدى الذي علمه فبا ». 


م يكن التوجيه النبوي إذت عبارة عن تجاوب عاطفي 
فقط » أو رأي سريع مرتجل . بل كان هناك تخططا شاملا 
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من القائد الأعظم لر . يضع فيه کل جندي من جنوده في 
لكان المؤهل له . 

ولل يڪن هذا ضعفا أو عببا في جانب من الجوانب عند 
هؤلاء الصحب.فلیس عندتا امرؤ مت کاملی‌الصفات والؤهلات 
اقات : بل اوا جا امان دما التقوا مع بعض 
فآدى كل منم اختصاصه الذي أوكل إلبه ومسۇولىته التي 


: 
اسندت إلىه . 


اختاره الني مر الجندية والدعوة فكان حريا با . 

ولم يكن خلبقا بالإمارة لأنه ضعبف ؛ 

أهو ضعف البنبة التي كانت لدى أبي ذر ؟؟ 

أهو ضعف الدماغ الخطط والعقل العبقري المدير ؟؟ 

أهو ضعف التكوبن ني التأثر لأول مؤثر ؟؟ 

لا ندري »› فقد کون هذا كله أو شيا منه . إنفا كل 
الذي نعلمه أن إمام المربين عليه الصلاة والسلام صرف أنظار 
جنديه الحبيب عن الإمارة والقمادة . بعد أن حدد له جال > 
وبين له اختصاصه و کشف اختصاصاته . 

ففيي الوقت الذي كان يبتدىء فمه أبا ذر ويفتقده إذا 


غاب . كان يصرفه عن الولاية > ومحدثه عن ضعفه أمام ثقل 


o 


الأمانة في الإمارة والح » وعسير الحساب علبما أمام الله لن 
لا بۇدا حقہا . 

وأبو ذر سعبد فبا أعطى > وسعيد فيا منع . 

لأن النى لا بعطي إلا لله > ولا ينع إلا لله . 
الله غفور رحم » . 

هذا وتحدثنا كتب التاريخ والسيرة أت أبا ذر تولى إمرة 
المدينة قي غزوتين من غزوات النبوة "“ . 

الأولى + غزوة ذات الرقاع. والثانية : غزوة بني المصطلق 

وتضف هذه الروايات الشك مع هذه التولمة ۰ فقد ورد 
في ذات الرقاع أن الوالي عان بن عفان » وورد قي بني المصطلق 
أن الوالي نبلة بن عبدالله اللي . 

وعلى فرض ولاية أبي ذر . كان لا بد من هذه التجربة . 
حتى بكون الاطمئنان القلي إلى رأي القبادة . 

إنه م مخلى اذا لر > أو رقا لدرلة ء وإغا أعدته 
ا لمقادبر جنديا في المعركة > وداعبة الى الله في الحتمع . فکان 
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وكان العلل وكانت المعرفة هي التي تشفع له أن ڪون داعبة 
الى الله على بصيرة . 

محىث لا يطغى جانب من هذين الجانبين على الآخر . 

ولنلتى قلبلا من الأضواء على هذين ال جانبين . 

X* XxX xX 

أما الجندنة الصادقة فبكفي أن نعلم أنه منذ نزوله المدينة 
ل يتخلف عن موقعة خاضما الرسول بزلل إلا بار منه يوم 
أوكل إلبه إمرة المدينة في هاتين الغزوتين . وتخلفه المعروف 
في تبوك . 

وحديثه ني تبوك معروف طريف . يشل تلك النفسبة 
الجبارة التي تتراءى في كل حين . 

هذه تبوك التى تحمل في ثناياها آخر عزمات النبوة ي حباة 
النبي علبه الصلاة والسلام . تضم ثلاثين ألف مقاتل تحت لواء 
مد بن عبدال بریدون أن يصفعوا وجه الروم وملام من 
العدد الضشسل فقط . 

« وكانت الغزوة في زمهان عسرة من الناس “ وشدة من 
المر ٤‏ وجدب من البلاد . وحن طابت الغار فالناس حون 
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امقام في ارم وظلاهم > ويكرهون الشخوص في الجال من 
الزمان الذي هم علنه . وکان رسول الله لر قفا مخرج في 
غزوة إلا كن عنما . 

إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه بينما للاناس لبعد المشقة 
وشدة الزمان › و كثرة العدو والذي يصمد إلبه لمتأهب الناس 
لذلك أهبته » ”"“ . 

لقد تناهت أصوات في خفوت . بعدماقطع الجيش 
الإسلامى أشواطا كبيرة من مسبرته في مب الصحراء وحر 
الهاجرة . 

تناهت أصوات في خفوت : لقد تخلف أبو ذر . 

ويستمع الرسول القائد مر لهذا الصوت . وقد أخذ به 
م المجہاد کل مأخذ . فقول قي هدوء : 

« ان يڪن به خير فسيلحق بنا » 

کان قول عن کل متخلف آثر الدنبا وتعبمہا على ۲ لام 
اباد یا شیا کم 

وا کفېرت الوجوه - لا شماتة بابي ذر في تعرف من هو 


. السيرة النبوية لان هشام‎ )١( 
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آبو ذر - رعباً وقلق وخوفا من أن يفقدوا رفىق الدرب في 
الجہاد ؛ الذى ما تعلقت هته إلا يالله . 

فكيف لو شفت روحه الى بلغة من الدنا وجرعة من 
لباة الهنبة !! 

إنه إذن يفقد الخير كله مالم يلحت بر كب الجاهدين . 

وتسمرت عبون الصحب في الأفق › وأتى الغبار بشيراً 
حر وراءه شا لا یدری من الأحاء أم من الأموات هو إ1 

قال عليه الصلاة والسلام : كن أا ذر . 

وکان فعلاً فتی غفار خب الصحراء وحده ۰ وقد أ كلت 
رمل رجله › وشوى الحر قدمىه »> لن راحلته عجزت عن 
اللسيرفتر كہا وقذف رحله في عنقه ومضى بهمة المؤمنين وحداً 
على الطريق . 

لقد عجزت سفبنة الصحراء - جمل أبي ذر - عن المسر 
وتحطم تحت وهج الشمس وهب القىظ . أما أسد الصحراء نها 
راع ولا وهن. مضى يغذ السير متحديا تغرير الراحة وتعليل 
لأعذار حتى انضم الى ر كب الجاهدين “ . 

قال رسول الله لث عندئنر : 
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« يرحم الله ابا ذر يشي وحده ٤‏ ووت وحده > ويشېده 
نفر من المسامين » . 

مادة جديدة تضع أبا ذر في الخط المقرر له . فسوف 
لا هاب الوجود كله حين يقتنع أن الحتى معه . والذي بتخطى 
الصحراء وحده . لن ينكفىء أن بتخطى صحراء المت وحده 
ومحتاز فبافما لنفسه . ولو تألىت عله وأهلکته . فلا 


ء۶ 
ضر ه أن : 


فالذي تحرك وحده من غفار الى أم القرى باحثا عن 
الهدى . والذي تحرك من غفار الى يثرب داعبة الى الهدى . 
خلبتق بأن يتحرك وحده من يثرب الى الشام أو الى كل صقع 
آخر . فتلك هويته »› ولو فل غير ذلك لكان هو الداعي 
الى العحب . 

نه جندي فکر ته. جندي قبادته » سمته ولمته الانضباط 


والطاعة فما يعتقد انه حتى لا شك فيه . 
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أما الجانب الثاني البارز من حباته فمو المسام الداعبة . 


ولنصغ مم أبي ذر إلى تلك الوصبة الخالدة التي نقلما لنا 
رضي الله عنه تطلعنا على التدريب الفكري على الدعوة . 


يقوو أبو ذر رضي اله عنه + أوصاني خليل بسیع : 


« أمرني بحب المساكين والدنو منهم “ وأمرني أن أنظر إلى 
من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوق » وأمرني أت لا أسأل 
أحداً شا » وأمرني أن أصل الرحم وإن أديرت › وأمرني أن 
اقول الحتی ولو كان مرا ٤‏ وأمرني أن لا أخاف في الله لومه لائم. 
وآمرني أن أکثر من لا حول ولا قوة إلا باله فإنین من كنز تحت 
لعوش » . 
فكأن القدرة كانت تعده لمل أعباء الدعوة وممامما . فأتت 
توصة منارة له تدي ہا كلا تكاثفت حجب الحن والأهواء . 
فالداعبة بحب أن يكون من طينة شعبه الكادح ا ماهد 
كدود . وعلى أبي ذر أن يبعش هذه التجربة العملىة . 
۲ - أمرلي بحب المساكين والدنو منهم : 
ولن يتم له ذلك مال بجمل المستوى الحساتي بالنسبة له 
جزءا من مستوام » وطريتى ذلك أن بجعل المستوى 
الفكري يتجاوب دائا ممع اجوام وبيئتهم وعالېم . 


۳ 


۲ - وأمرني أن أنظر الى من هو دوني ولا أنظر الى من 
هو فوقي : 


فهل يستطيع الداعية المصلح بأن بحمل لواء 
الإصلاح ونذير الهدى مالم يرمق بأم عينه وضع 
البائسين والحرومين . فيرى من م دونه على حقيقتمم 
بحبا حباتہم ٤‏ وخالط ضعافېم › يدنو ویتقرب منېم ٤‏ 
ویتحسس آلامہم ٤‏ وینصېر في بوتقتېم . 


أما أن يصل عن طريقهم لمنصب اارفيع والججاه 
العريض . أو ينطلق من بيئتهم لبحيا في مصاف الأغنباء 
والمثرين التى يمحا لدى الأعلى منه فمذا طريق الكسب 
لا طريتى الدعاة . 


والداعبة ثالث وني الإسلام خاصة جاج إلى القلب 
الحي العاممر بلحنان والحبة . وأن تكون معاملته 
لغبره أصلبة في الحكة والموعظة الحسنة . 


۳ وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت : 


والداعىة رابعا لا يلتوي أو ينحرف إرضاء للناس ٠‏ 
بل عله أنبوطن نفسه للانطلاق دوما وأبداً مسن 
الت حيث لا ياري ولا ڃجاري فيه . 
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وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا : 
والداعبة خامس) بحتاج إلى الجرأة التي لاتحد > 
والشجاعة الأدبية التي تدفعه في تببان الحتى على نفسه 
او على غبره » لا برهب ولا برغب . 
وتلك من ام خصائص ابي ذر التي نوهنا عنما 
آنفا . علك الصبر على الأذى والابتسام على القذى 
لبصل إلى غايته. يشتى طربقه في جج المصاعب وخضم 
النازلات . برتفع بنفسه عن أت بتزلف للعبيد في 
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5 ط 
عضب الله . 


ه - وأمرني أن لا أخاف في اله لومة لاثم : 

والداعبة سادا في الإسلام خاصة لايفهم أبداً أن 
يصل المرء إلى رزققه عن طريقى الاستجداء أو استمواء 
الطامع والحطام وسفاسف الدنيا . بل عزة النفس 
و كرامتماوإباؤها هي الحصن النيع له من أن يشتري 
بالمال > أو يغوى إالجاه والمنصب . فينحرف بذلك 
عن غايته ٤‏ وخرج عن خط دعوته . بل بحب أن 
دكون متعلق الممة الله وحده . 


- وامرلي أن لا أسأل أحدا شيئاً : 
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أو ينام على الأحلام . عليه أن خوض غمار الواقم . 
ويعرف سلفا أن طريقه طربق ححنة وشوك وابتلاء. فلحا 


إلى جناز السموات والأرض نستمد عة العون ‏ والمده 
فعنده الكنز الذي لا بنفد من المحول والقوة . 


۷ - وأمرني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا باه فانہن من 
كتز تحت العرش : 
ولنتساءل الآآن : 
هل ادى أو ذر وصبة قائده کا أمره . فحت له أن 
بكون داعبة إلى الله إذا استوفى عناصر دعوته ؟ 
بکل تاکید . نمم . 
وهذه نماذج من حاحه بامتحانه ۰ 
عن عتبة بن مسعود قال: كس ابو ذر بردين»فاتزر بأحدها 
وارتدى بشملة . وکسا أحده غلامه ثم خرج على القوم 
فقالوا له : 
لو کنت لستہ)ا معا کان أجمل . 
قال : أجل . 
ولکنني معت رسول‌الله لړ قول : 
إخوانك خولك . أطعموم ما تأكلون والبسوم مما تكسون 
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فلا داعي إذن للمماراة بأن أبا ذر أوفى على الغاية حين كان ايتا 
هذه الأمة وواحداً منها دسوي بين نفسه وبين غلامه في مأ کله 
ماش 

إنه يعطى الصورة الصادقة لمسلم الذي يكون المثال 


كيف لا وهو أصدق من عرف الوجود فمجة دون منازع . 


فما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق فمحة من أبى ذر 
إته تقد لا صورة اتم الذي تتنارئ فيه الأعراز والية: 
صورة الجتمع الذي لا تاز فيه كالموظف البوم لبس الموظف 
العادي . بل الموظف الاختصاصي الذي تيء له الدولة سبل 
المطعم والمشرب وال أوى 

يعيش کا يعبش رئيسه المباشر في أفراحه وأحزانه"٠‏ في 
حاجته وغناه » في کل شيء لا دستأثر » دونه بثوب أو دطمم 
عله بلقمة « إخوانك خولك > أطعموم ما تأ كلون والبسوم 
ما تکسون » . 

ونحن نتحدى كل مجتمعات العام بلا استثناء أن يعيش فما 
- لا العبيد ولا الخدم - بل الال كأرباب العمل . من مطعم 
واحد وملدس واحد ومعاش واحد . 

ذلك لان مقىاس المأادة هو الذي د بسبطر وح ف هذه 
اللات سوا ا الشوغة اى الرأسمالنة : 
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وليس الهم هو الأ كل والمشرب فقط . إن هذه قشرة 
ظاهرية بالنسبة للعقبدة الاسلامية . فالتساوي الذي يقصده 
الإسلام ويدعو له ويبنيه قبل أن يبني تساوي المطعم واللبس 
٠‏ بين العبيد والسادة ‏ هو تساوي الكرامة الانسانبة > والحرية 
والشخصية الإنسانىة حىث لا ميزة ولا قمة ولا كرامة إلا 
للأصلح والاتقى والاکثر نتاجا وعطاء و كفاءة 5 

وهذا ما یہدو لنا في هذه الصورة الثانمة التي برزت في 
التطبيتى العملي عند أمير الدعاة أبي ذر رضوان الله علىه . 

تنطلى ساعة نفس فتى غفار و کرعہا من عقاها ۰ قرغت عصب 
من بلال قبن مكة وعبدها من قبل . فتحرى على لسانه كلمة 
ولدت في المدينة ضحة وأعا ضحة . 

قال لبلال : با ابن السوداء . وتبلغ مسامع القائد الأعظم 
صلى الله عليه وسل . وهو الذي يقوم على تدريب جنديه أي 
ذر » واعداده لبكون الداعبة العظم . فيعقد له جلسة طارئة 
محا مته . هي منأروع ما حفظ التاربخ من الحا مات . 


عمد : با أبا ذر بلغنى أنك عبرت أخاك بأمه : 


أبو ذر : نعم يا رسول الله لقد فعلت . 
عمد : با أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلبة . أل تعلم أنك 
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لت أفضلمن أحمر ولا أسود نيهذهالدنما إلا أن تفضله بعمل. 

إعلم ذلك أبا ذر ولا تنسه . 

تری ماذا يفعل أا ذر . 

وانفضت المحكمة دون حك محد أو تعزز إلا هذا التوجيه 

تری ماذا بفعل ابو ذر ؟ وهو يسمع هذا العتاب المشوب 
اللوم من قائده عليه الصلاة والسلام . وماذا يغلبه أجاهليته 
أم إسلامه ؟ 

هل تستبد به هذه الجاهلىة “ فيرد على قائده مقالته . ؟ 

أم هل مختفي تحت جنح اللبل فاراً من طعنه في عصبمته . 
ا فعل من بعد جبلة بن الم الغساني ؟ 

لا . ولئن كان به إثرة من الجاهلبة . فمذا لا يعني أنه أقل 
إسلاما من غيره . بل إنه بريد حو هذه الجاهلىة وسحقما من 
ته . وكىف ؟ 

إنه ينبطح على الأرض حن س ضيره السماء . ويقول 
لآخبه بلال العبد المحبشي الأسود قين مكة وعبدها . 

ضع قدمك على خدي وسامحني . 

ومجمبلال لا لضع قدمهعلى خد أخبهمستغلاً فرصة سانحة 
روي ا جاھلىتە ودافس من حقده الطسعي الذي عاناه ما 
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لکنه مجم لبعانق ابا ذر ومحمله بین ذراعبه . ویعفو عنه 
بم ۽ 

وكان درسا عملا حا شہدته المدنبة في مدرسة عمد صلى 
الله عله وسلم كيف بدل الإسلام جاهلية العرب باسلام 
المۇمنان . 

أبو ذر هذا الذي كان يغير في الصبح على القوافل فمنميما . 


أبو ذر الذي ما عتم أن ترك خاله وفضل المعبشة في العراء 


أبو ذر صاحب حدة الطبع وجلف‌الصحراء وخشونة البادية 
وبرضى أن يضع خده على الأرض لترتقع على خده الثانبة قدما 
سوداء مشققة لعبد حدشى أسود إسمه بلال . 

هكذا تحارب الفوارق الطبقية في الاسلام لأولئك المپووسين 
اجذوعين بفكرة حرب الطبقات . وهكذا بتعاممل السادة 
والعبيد في ظل الإسلام لا بالسحتى والسحل وري الأحققاد . 
والتامظ في الإذلال والولوغ ني الدماء . 


هذه تريىة مد ومدرسته في صهره للفوارق المادية والطبقة 
وفوارق الدم والمال وال جاه . 
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وهکذا یش الإسلام طریقه ویبني شعبه وبري بنبه . ولا 
ندري إن کان عند المۇمنين بحرب الطبقات . أفضل وأنجم من 
هذه الجلول !!! 

آبا ذر 

قد كنت والله حفبظا حمل لواء الدعوة إلى الله . بعد هذه 
التدريبات العنيفة التي خضتها حتى لتطأاطىء رأسك للعبد 
الجحيشي بلال لطأه ؛ بعد أن عبرته بأمه السوداء . 

هذا الرأس الذي يفضل أن يهشم ويسحتق ومحرق . ولا 
يطأطىء إلا لجار السموات والأرض لو أرادوه على غير ذلك . 

وتلك شہادة أخبك أبن أبي طالب فيك . 

يبتق بعد اليوم أحد لا ببالي في الله لومة لائم غير أبي ذر . 
ولا نفسي . 

ثم ضرب بده على صدره . 


قبورلك فیکا من شاهد ومشېود . 
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کان من تناول أبا ذر مفتونا معجما به الشاعر الأستاذ سلمان 
العبسي ولا بد لي أن أقف للحت والتاريخ مم هذا الديوارت 
قلملا . فأما من جہة شاعريته وعمبتق إحساسه فلقد أعجبني أعا 
إعجاب . وأخذ بلبي وأسرني . لقد مكن من قلي حب أبي ذر 
وعمقه. وحدد في ذهني کثیراً من معام شخصته .حتی لک تنبت 
لو أني أقف مم هذه اللوحة الخالدة . درس فما كل سطر وكل 
بيت وكل عبارة لذاتي . لمشاعري لإحساسي . ولا أراني بعداً 
وأنا أقدم هذه الدراسة» أني دوف أغوص في كثير من جوانبه؛ 
وأغور في العديد من روائعه حتى لو خرجت قلبلاً اهو 
مقدر هذا الىحث . 


الأمانة التارخىة كذلك . 
عكن أن نقسم الكتاب إلى قسمين رئيسين . 


Y۲ 


أوطما حباة أبي ذر حتى خلافة عان رضي الله عنه . 


وثانسها حماة أبي ذر رضي الله عنه منذ خلافة عثان حتى 
وفاته . 

أما القسم الأول فلا مجال فبه لاختلاف الرأي . بين جميع 
المؤرخين فلذلك بدا تاصعا بعبداً عن التعرض لأحد أو الشسل 
من أحد . 

بنا استغرق القسم الثاني الحديث عن عثان وأبي ذر . وكان 
ابن عفان رضي الله عنه هو موضع سام الشاعر العمسى. ومجال 
نقده ولومه والتهجم عله . دون أن يدع جال أو بحسب حساباً 
لاختلاف الرأي وتعدد الآراء . لقد بدامۇمنا ها اتخذه من 
موقفٍ إلى درجة البقين . وعصف به هواه إلى درجة تصنيف 
عثان كأي حا مستغل اقطاعي يستغل سلطان الال والثروة 
لنفىذ مآربه وتحقىق شېواته وعشارته . 

غير أنه لا بد من إبداء هاتين الملاحظتين . قبل الخوض في 
ذينك الجانبين . 

أولاً : نحن لن غا الشاعر والشعر کا اكم النصوص 
التارخىة لأن الخال هو العمود الفقري للشعر ٠‏ بنا الواقع هو 
العمود الفقري للتاریخ غير أنه بحب أن لا يطغي جانب على 


Y۳ 


اخ :ول نضع التاريخ کله إرواء للحانب الشعري في 
المىضوع . وإمداداً للخبال الخصبب فىه . 


ثانيا : إن الواقع الأساسي الذي حدا بالشاعر العمسى 


لبكتب عن ابي ذر . هو الاشتراكبة . فلذلك وجدناه قد قدم 
إهداء الكتاب بقوله : 


إلى روح أي ذر إكباراً لنہاية بداناها 


وحسب الصورة الموجودة في ذهنه عن حقىقة الوضع القام 
بين عثان وأبي ذر لم يكن غريبا أن يفرغ عصارة قلبه كلما في 
إجلاء هذه المحقيقة وإيضاحما في إنها حلقة من سلسلة المعارك 
بن التحرر والاشتراكىة ممن جبة وبين التعسف والظل 
والاستغلال من جہة أخرى التي خاضما الشعب العربي من خلال 
تارخه . 

بعد هاتين الملاحظتين نعود ثانة لنقف مع قسمي الكتاب . 


وسأقدم القسم الأول من الكتاب مع عرض ناذج عامة منه 
محبث يقدم صورة الأمحاث السابقة من حباة أبي ذر حتى فراقه 
عن الرسول القائد صلوات الله وسلامه عليه . ولا آلو جہداً في 
أن شرك بين ثنابا هذه الروائم مشاعري وأحاسيسي . 

بنا أدع القسم الثاني مع الحديث عن صحة الوقائع التاربخية 


Yt 


والتثبت منما با تقتضبه الأمانة العلسسة إن شاء الله . بعيداً عن 
و اا و 


۱ 
نکاد غس طرف ثوبه وهو ير بنا على عجل فتساءل . 


من البدوي جلله غبار الدرب والتعب 
٠‏ تکاد على محباه »> خبوط الشمس تلتہب 
ی رر ی 
من البمدوي ؟ مثل الوم ينسحب 
إلى أن يصل إلى مكة على حذر وإشفاق يود كشف حجب 
الغىب لىتعرف على الدعوة الجديدة . 


تلقته صباح اليوم مكة زائرآً حذرا 
وينقل تحت لفح الغبظ خطواً حائراً ضجرا 
ويعن في وجوه القوم حبث تلفت النظرا › .. 
ويلفحة الهجير فلا بحس مره أثرا -. 
يدخل بنا إلى شغاف قلبه وهو بنقل لنا حبرته وصاره 
الطويلين قبل مورد النبع : 


ومكة تكظم أنفاسا في کل وجه شرر أو بریق 


Yo 


القى أبا ذر عصا جمد “ , 
التبع ف علته حطوة 
لیشېدن النور في مہده 
ولو تشظت قدماه على › 


وراح ي حلم مىق عمق 
لبلغن النبع عد وشىق 
لبنهلن الوحي عز الرحىق 
مقارع الشوكولذع الحريق 


به قلہاما من وجب . 


اکم السر سؤال سری 
وايتلعت مكة فی صدرها 
ترید أن تلقاه ؟ قال الفتى 
تحن إحتضنا الفحر مذ كبرت 
ما خطونا مند إعاننا »> 
ما جدد الأرض سوى فكرة 


في الجسد المعروق مسرى الحذر 
ظلين با لاموعد المنتظر > . 
شعس الضحى قبضته والقمر 
دفقته الأولى نبا وانہمر 
إلا على الشوك ولسع الاير 
فالرمل واح والفياني شجر 


وتلک ومضات من تلك المابلة الأول بين فتى عفار وسد 


الحلى صلوات الله وسلامه عله ۰ 


ا للضباء السبح في بسمة 
وللجلال الفذ تمهفو له“ . 
ويا لها نفا تضم الى 
من الفتى ؟ أرسلما عذبة 


من شرف الصحراء يا سيدي 


دا فما الأرض لو تستثار 
تود لو لامست فضل الإزار 
والناس‌والدهر ودنای‌القرار 
وضاءة فما وضوح النار 
من أصاخوا للندا من غفار 


۷٦ 


ويضي الق لا هثا وراء أبي ذر ينقل لنا خطوة . ويقف 
مذهولاً صريعا أمام تكبيرته التي دون في أنحاء مكة فانجفل ها 
الطغبان وارتاع . 

تلقى الرسالة من نبعما ورتل فرقانما المحكا »> . 

وأصغى إلى تفحات الني تذيع على الأرض سر الم 

الا إن إسلامه ثورة على النظام تحطم أو تحطما 

وتكبيرة تسع العالمين وتعمر في النفس ما هدما 

ودوی افمتاف بريد الحباة إخاء وعدلاً وحا سما 

وغاص النداء على طعنة تخضب فما المنادي دما 

فتى البسد بين حرب الطغاة برد يشقته عن ذما 

ألا إن درب النضال القوم لىس هل تعرف العلقا 

ألا إن كوب الحياة الشهي ليبدأً من دما مفعا 


۲ 


وإذا شريط الأنباء من معارك الاعوة سه العسى ما 
السريعات . 


نهد المؤمنون يوم بدر ليشقوا دربا أمام العصور 


لبقولوا للأرض طال بك المكث حرانا على الجود فسيري>. 
حطم فبه حراب قریش “> . بل حطمنا الغرور كل الغرور 
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م ندم أصنامما بل هدمنا مايعوق التاريخ عند المسير 
أحد نغمة تموج فترتد > ولكن على حطام - . الصقور. 
وفاول الأحزاب تنفض عنما جنبة الحلم بعد يوم عسير . 


واى أ ذر. بلسع النار وشوق النور أمام هذه الأحداث 
فاندفع قل سلمان مع حر كة أبي ذر وعنفما ينقل نفثه اللاهث 
وقلىه التب . 
وهو رأس أبي ذر على كفه دوامة تلتهب »> 
أفأطوي في غفار. لبلتي لا تتني للحفاظ العرب 
أا المؤمن إن ل يك لي بين رابات رفاقي مضرب 
ما عساني انفع الحتى إذا تخلفت وسار الى كب 
( نعم با سلمان المو کب بسير وأنت تتخلف حبن تقول ... -) 


جئت قومي طمعاً في هدم أضعف الإيمان هدي بخظب 
والميامين صحابى مزق» -. بين أطراف القنا تضطرب 
أفأطوي في غفارٍ ليلق لا تتنى للحفاظ العرب “ 
إنف فاي راه ال ف دسا ري 


( متی کان یا سلمان أضعف الإیان هدي خطب ؟ !! ) 
أوليس ذاك جہاد في سبل الله أشد عتواً من مزق أطراف 
القنا ؟؟ 


أولم بقل رسول الله لخاطبي المدي في الحبشة وقد فاتهم طعن 


۷۸ 


القنا وضرب السبوف . على أولئك المماجرين في سبل الله . 
« هم هجرة ٤‏ ولک هجرتان ٠‏ » 
إنني ألمحك يا سلمان في حرارة عاطفتك بعد أن سبقك أبو 
در لتقول في تسج 
حسبه من كل ما ضم الى خيمة تؤوي وقلب ہب 
وكنوز من حديث المصطفى غدق سسالا ما لضب 
فإذا ما هتف الحق مشى أفتدري كىف يشي اللهب 
« وكأني بك وقد تسمرت واقفا في مكانك » وغشيت 
عبناك وأنت تتابعه حتى اختلط علمك الأمر فل تعد ترى أب 
ذر المسلم بل ترى أبا ذر العربي ال جام في وحدة وطنه فقط . » 
حسله حلم إِدا عاوده هره حتى الضماع الطرب 
هذه الصحراء ما أسعده أن براها وحدة لا تغلب 
وإذا اشرق من لألانما دفقة يكرع منها المغرب 
هذه الصحراء ما أ كرمہا. برسالات المدى إذ تخصب 
هي‌والرمضاء تشوي رملہا تتحدی کل نبع يعذب 
فأي قوقعة هذه التي تريد أن تحشر ما أبا ذر الغفاري . 
جل أمانه وحدة لا تغلب . وكأن الإسلام كله قصة وحدة 
العرب . وإذا بالصحراء وهي التي تخصب وتنجب فقط حتى . 


۷۹ 


تنجب الروضة غصنا أخضرا وابن عبد الله ما تنجب »> - . 
حلم بسکره ما عاوده > . أن براها وحدة لا تغلب 


فېل کان سلمان ابن عبدالله من إتجاب الصحراء فقط . أل 
تستموبك الفكرة التي تحمل الإسلام من نتاج العبقرية العربية 
وأنه دفقات من دفقات هذه الأمة التي اندفعت بها في 
مدار التاريخ . 

ألم تكن صباغة السماء هي التي انجدت ابن عبدالله ؟؟ 


ترى لولا رسالة السماء هل كان في خاطر ابن عبدالك أن 
حرر الشرية من الوثنىة ؟ 

أو م يكن يكفبه وحدة في غار “ وانفراد في قلة جبل > 
وخاوة مع زوجة وولد ؟؟ » . 

أا لا أقول أنك قد تسمرت واقفا في مكانك . بل أدبرت 


راجعا وأشحت عن ذاك الطربق الذي تحرك فه المارد العرمي 
من جاهليته إلى إسلامه . » 


حسبه حلم إذا عاوده هزه حتى الضباع الطرب 
هذه الصحراء ما أسعده > . أن براها وحدة لا تغلب 
تنحب الروضة غصتا أخضرا وان عبدالله مما تلجب 
حلم سکره ما عاده > . أن براها وة ا :تفاب 


A* 


۳ 
إلى تبوك 


سرعان ما تسبر غور هرقل ملك الروم ؛ وتدرك المدى 
الأبعد الذي ينتقل فبه 


سهرت عیني هرقل فمضی بح البطشة جباراً عتبا 
ابم البدو فما شعثهم خطراً بکتسحالأفق دوا 


وتحاول أن ترخي على غسان في الشام ستراً من حررر, 
تاعم قوامه فكرة التحرر والعروبة . 


وانتحی غسان کي تلقام › مشرفي بتلقى مشرفا 


« فإدا بالستار تكوالحجاب يزىوتبدو غسان على حقىقتما 
وقد جمعت عشرات الألوف لجانب جيش الروم تريد أن تقضي 
على الدين الجديد في مېده . هذا الذن الدي کان اسف فی 
نعش تلك الزعامات الفارغة المستذلة للدول الحاكمة . 

سيشغلنا الآ ن عن غسان ذاك الملوح كالسراب من بعد . 
وأدع لك وصفه ٠‏ إذ أن لسانك فيه السحر الحلال لي بدون 
شك  .‏ 


۸۱ (1) 


من على الأفق بعيداً ؟ شح 
غارق في الآ ل بطوي البيد طبا 
ورمی الأصحاب أبصارم › - . 
هوذا شطرم هوي هويا 
مجهد الخطوة معصور القوى > - . 
کد رة فیپ الزجل ا 
من تراه بتخطی وحده › -. 
رهبة الصحراء والدرب العصا 
وانحلت عنه الفىافى با له> . 
مشېد يبقى بصدد الدهر يا 
غص بلدمع أو ذرٍ وقد 
ضمه الحشد إلبه سيريا 
« وها أنت تأخذ بلي وتفتنني سرا ؛ وأنت تقر بالحقىقة. 
وروي ظما يي ذر برسول الله صاوات الل عليه . » 


أدر كوا الظاميء تطفيء تاره با أا ذر عرفناك وفا 
بأبی انت وأمي نقعت € —. علي حسي رسول الله ريا 
عاقني عك بعير أعجف > . عفته خلفي لحد وقدميا 
ل أزل أحبس في روايتي - . جرعا لو شت بلت شفتا 
ل أذقا رها کان بكم > ظاميء يؤثره العدل علا 


« آء وألف آء با سلبان لو أتبح لنا أن ننهل جرعة تطفيء 


A۸۲ 


ا 
| 


حرقة قلبنا المنهل العلل . إذن لكنت أنا وإاك غير مها 
E‏ 

إنني لن أغفر لك وأنت تحدثني عن قافلة الإبعان تحت لواء 
عمد صلى الله علبه وسلم فتقول : 


الموج الشر في قافلة - . نذرت للخلد قربانا رضبا 
ألقنا الذابل يضني والظباء . في الزنوه السمر برق يتهيا 
ورفاتق الوحي أنضاء السرى٠‏ رقبون النصر في مثل الجيا 


« لن أغفر لك با سلمان أن تخفي عي جانبا عززا ما 
رفون .۰ 


تحدثني أنهم برقبون النصر . ولا تحدثني آم برقبورن 
الشادة والحنة إ1 


أتريدني أن يتزل بي النحبب إن لم محالفيم النصر ويوا كيم 
الانتصار إ! 


اما من جنة يدخلون ›» ولا فردوس بلجحون !! لقد ترقت 
حديثك الطويل يسحره وثناياه الحلوةو مطلعه الى الرق 
إسثا عن فكرة اليوم الآحر وأا أحصي علبك أنقاسكف) 
وقعت هما على أثر . ترى ؟ أبرضي أبا ذر الذي صحبتني الره 


AY 


هذا الموقف !! أم هل غاب عن ناظريه ولو لحظة واحدة 
الجنة ورضوان الل . فم أراك عصي الجواب ؟؟ 


٤ 


هدا الوحي 
والآآن بشغلني عنكو يشغلك عني هدوء الوحي. فما أروعك 
حين تقدمنا بالنسبة لأولئك المؤمنين » كيف ندنس الرمل الذي 
بنوا م منه تاريخ الوجود . على يد مربي البشرية صلوات الله 
وسلامه عله “ الذي اختار ۰ بعد طويل العناء ومر الحہاد 
الرفتق الأعلى في الجنة . » 
أجا الراعش مثلي كلا » . مثل الماضي جالاً وجلالا - . 
أا الثائر مثْلي أث ترى صانع التاريخ يوما كف الي 
قد ورثنا الجد غفران العلى لم رث إلا خواء وهزالا 
يا رمال الصد من أجدادنا لو وطئناك لدنسنا الرمالا 
حولي طرفك عنا إنني أكبر التاريخ بروينا انحلالا 
* * * 
هدا الوحي ولكن بعد ما فجر اليد حباة وخلالا؛ . 
هدا الوحي ولم تدأ بنا وثبةشدت إلى الشمس الرحالا 


x ¥ ¥ 
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والآن با سلمان قد وصلنا إلى مفترق الطريق . 
توفي رسول الله صلى الله عليه وسم . وسأبقی إن شاء الله 
الله على جادته . ولن تجدني إلا ناقداً عنبفا كلها حمست قاماك 
في نحر أحد صحبه الغلاة عله . أو غبرت بعيداً عن الطريق 
الموصلة إلنه وتأكد أنك ستجد ني بحنبك أذود عنك حين تحجلي 
للأرض أحد تلاميذه وتثني عليه . 
الح الذي ن دتمنی لو طال ه 
وتلوث ىده درة في ظہور الصمد کم شفت الا 
وإذا فاتح مصر أنه تحتسوطالعدل راحتتتوالى 
وما کان من ذنب لعمرو بن العاص سوی أن ابنه استغل 
اسمه والب وضرب القبطي حين سبقه . 
el aE a BB E E‏ 
« ولعلك با سلمان تشير إلى اقتسام ابن الخطاب مال عتمرو 
تما هو بأول مقتسم . فلقد اقتسم مال سيف الله خالد ابن 
ولد . ومال خال رسول الله سعد بن أبي وقاص . وما کان 
ا کر 


Ne 


. رائم لو کان طال‎ e 


إني أراك تنسل من خلال هذا الحادث الرائم لتقدم صورة 
مشوهة قامّة عن عمرو : 
أسكر ابن العاص وما أنه بركاب النصر يمشيحبث مالا 
فانثنی بلقف مما حوله ٤‏ . بہرج الدنبا يمنا وشمالا 
قل من حف به زخرفہا - . فأشاح الطرف کبراً وتعالی 
ثكلت عمرآً صر أمه »> - . أفأرخى هوى النفس العقالا؟ 
أنخال الفتح نبا وغنى .. أبظن اللك لابن العاص لى 
ما ندبناه إلى الأرض لكي نحمل الأرض له فيا ومالا 


وأراني مضطراً بالرغم من خروجي عن الموضوع الرئيسي - 
لأحدثك حديث الغاضب الثائر با سلمان . 
أهكذا نصف ابن العاص فاتح مصر الذي أمضى السنين 
الطوال حترق لفتح حصن) للعدو ؟ رأيته فقط يوم كان الفتح 
عنده نا وغنی !! . اّما شېدته يوم خوض المعرک تاو المعرکة 
ويصبح طعمة بین اشداق المىت !! 


۸٦ 


يعسكر اللبالي الكالحات السود في القر والزممرر ؟ تتقصف 
رجلاه من شدة البرد ويلقي ألف هول وهولمن‌العدو الضاري 
الذي ساق ضده ألف سفبنة لبنهي وجوده ووجود فكرته على 
على أرض المغرب العربي عامة وأرض الكنانة خاصة . 

هل أصبح ابن العاص عندك متكبرا عات > ناهبا ثريا > 
غارقا ني أُهوائه ولذاته !!! 

ترى من أبن اقتطفت هذه الصورة . و كف أمحت لنفسك 
أن تتتہك حرمات المؤمنين ؟ لا تحسب أني أود أن أسيء 
إلبك . أريد قبل كل شيء أن أحتك أا وإياك للتاريخ . 
لقد أدبت الدرة ابن عمرو بن العاص عند خلافه مع القبطي . 
لكن هل كان عزل عمرو عن خبانة ؟ وهذا ما أمحت لنفسك 
وأرخبت مواك العقال أن تهمته فه . فل لك أن تجببني ؟ 
هل کان عزل خالد ابن الولىد عن خنانة ؟ هل كان عزل سعد 
بن أبي وقاص عن خبانة ؟ هل كان عزل عمار بن باسر عن 
خبانة ؟ هل انتهب هؤلاء الثروات »“ وبغوا فساداً في الأرض 
وأمعنوا في لذاتهم واهوام ؟ كيف تبسح لخبلتك أن تقذف 
السباب على عمرو الصحابي “وتقدمه كأسوآً استغلالي واحتكاري 
عرفه التاريخ . 

وماعر قت مض تحاكما ساسا العدل كاين العاص . 


AY 


حتى أسل الأقباط كلهم بحسن سباسته وعمبق تخطبطه . 
وشديد إخلاصه . 

لن أجيبك أنا بل أدع رسول الله صلى الله عليه وسم 
حىىك . 


« دعوا أصحابي فلو أنفق أحد كم مثل أحد ذهبا ما بلغ 
من أحدم ولا نصبفما » . 

سلبان 

ستثتثار عندما تحد من بنتقدك وتغضب. وهو بنقل بأمانة 
رأي التاريخ الموثوق في عمرو . فكبف تريد من جند الله أن 
يصر وعلى مضض وأنت تنال من صاحب رسول الله ? 
و كيف تغمس قامك النابض ا جي المنىف وتجعل مداره لم 
مؤمن مات وقد أسدی للکون معروفا لا ینساه ما دام فيه 
الجحياة والوجود . 

وأا لا أناقشك في عمرو رضوان الله علبه في كل مراحل 
حباته . وإنغا أتاقشك وبالضبطعن المرحلة التي تعنيما يوم كارت 
وال لابن الخطاب على مصر . 

اما بعد وبعد عثان ومع علي فسألوذ في الصمت إلى أن 
أستطيع أن أكتشف جلبة الأمر من قلب حجب الضباب 
المتكاثف “> واخلاط التاريخ المتناثرة هنا وهناك . 


A۸ 


وسأودعك الآ ن لأعود إلبك بعد مع القسم الثاني من 
أاشبدك . يوم تنتقل للحديث عن أمير المؤمنين عهان والثائر 
الكبير فتى غفار أبي ذر . والل أسأال أن منبني وأاك 
شطط القلم وزلة الفكر وخطل الرأي إنه سميع جيب . 


۸۹ 


خطزط بارزة رمج ج إلجم لز الايشاد. 


لن أقترب من الحديث عن سباسة الال والاقتصاد في 
الإسلام فلذلك أهله وأولوا الاختصاص فه . 


إغا أود أن أمس الموضوع من جانب معين وبالقدر الذي 
تسعفني الحاجة إلبه في هذا الجال . 


۹ — الإسلام ينطلى فی تحقىق منېجڪه الاقتصادي من دين 
من جوانبه المتعددة . وهذاالدین بح على هذا الجانب 
وینظمه کا ينظم جوانب الباة جیما بحيث تحقق 
مفموم الخلافة في الأرض . فلا مجال هنا لاتحراف فكر 
أو شطط رأي أو نزوة نفس > ولنن تستبد فكرة 
جانحة أو أتحاه خطل . 


لن بوكل تقدير هذه الأمور مثلا إلى الال والفلاحين .لانم 
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حسب‌الطينة البشريةالتي جباوا عليما حين يخلو هم ال جو لا 
شيءَ ينعېم من ظلم من ظامېم وامتېان حقه وکرامته حىث 
تغدو الحباة الكرية هم وحدم فقط . 


ما أولئك الأثرياء سواء امحسن فيم أو المسيء › 
فسيغدون طبقة منبوذة محرومة من كل حق ممددة في كل 
لحظة بالفناء إن بقىت على قد المحباة وطالبت با تعتقد أنه 


حى فما . 


ولن يدع الأمر كذلك لارأسمالبين - حسب مصطلح العصر 
يسنون باسم الحرية الفردية والحتى الطسعي ما يشاؤون. 
وبصبح القانون ممماية ظاممم وجشعہم واحتکاراتمم › 
ولاستبعاد وإذلال احرومين > وتعسق الفوة بینم وبين 
الحياة الحرة الكرية . فتنقلب القضبة من طبقة إلى 
أخرى أشد ظاما وعتواً . ولا عجب في ذلك فالقرآر 
الكرم قول : 


« إن الإنسان خلت هلوعا > إذا مسه الشر حزوعا > وإذا 
مسه الخر منوعا » . 


ولس ا لحل هذه المعضلة انتزاع الملك والمال من طبقة إل 
طبقة فمذا لن بغر من أمر لظلم والاستغلال شيثا . 


۹۱ 


إغا الحل هو التزام هذا الانسان ينمج اشن الأرض جل 
وتقصلاً وتربية النفوس وجيئتما لقبول هذا المنمج 


وتنفىذه . 


« إن الانسان خلق هلوعا > إذا مسه الشر 
حجزوعاً ؛ وادا مسه الجر منوعا .. إلا المصلين . الذن 
م على صلاتمم دانمون » والذين في أموالمم حت معاوم > 
للسائل والمحروم . والذين يصدقون بوم الدبن . والذين 
م من عذاب رېم مشفقون٤‏ إن عذاب رهم غير مأمون. 
والذين م لفروجہم حافظون › إلا على أزواجمم أو ما 
ملکت إيانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك م العادون. والذين م لأمانتہم وعدم راعون . 
والذين م بشمادامم قائمون . والدين م على صلاتم 
محافظون . أولئك ني جنات مكرمون . » ٩(‏ 

ولنتتأتى هذهالصفات الجوهرية في الشخصبةالإنسانىة 
إلا عند انطلاقہامن عقيدة ثابتة صحمحةن‌التصور البشري 
نيش منما استعداد تام لتنفبذ شرعة الله لخلقه على هذه 
الأرض . 

)١(‏ مور العارجء 


۹۲ 


٣‏ والاسلام بسعی في تطبیق منہج " من کک القمة 
بعد أن 3 تۇي هذه التربة أ كلها . ففي مىق مبادئه 
مجعل من كل مسلم أخا للآخر Ll‏ بن الارن 
والأنصار فالمہاجرون آنذاك ه الفثة المحرومة التي فقدت 
بفعل ظروفا القاسبة وني سبسل الله كل ثروتها وأموالما. 
وکانت الانصار هي ‌الفئة المالكة لمصادر الثروة في الجتمم 
المدنى . فكان لا بد من حل جذري هذه المشكل التي 
واجہت المجتمع المسلم منذ الساعات الأولى لقىامه . وکان 
بالإمكان تفعل مناهج العسسد إصدار قرارات وأوامر 
تقضي بالتأمم والتوزيم للأراضي >“ وفرض القوة على 
الخالفين . وعندئذ تنقلب أخوة العقمدة إلى استغلال 
فاستئثار فاستعار وتتحطم العقبدة على صخرة المصلحة»› 
وتنتهي قصة الإسلام إلى الأبد . 

اما منهج الله آنذاك فكان يدعو الى التآخي في الله. 
« تآخوا ف الله اکذ شون « 
وأشرف النبي صلى الله عليه و سلعلی هذه المؤاخاة العملسة 
حبث وزعت کل مہاجر على أخر أنصاري . فدفعت 
هذه المؤاخاة الأنصاري المالك إلى أبعد من التفكير 
بالمساواة ؛ إلى الإيثار الذي لا تعرفه شرعة الأرض ولا 
طبيعتما . بدأ كل أنصاري يقوم بتوزيع حصة أخبه 


۹۳ 


بنفسه مناصفة أو بالأحرى يقدم الحصة الأجود والأفضل 
لأخه الماحر دون سلطة ولا رقابة خارجىة حتى غدا 
المجتمعم وحدةمتكاملة ولمة متصلة . 


محىث بلغى التفاوت ويتحققى التعاورتن ومن ثم 
التکاملوالانصہار ي أوسع مظانه وأعقى أبعاده ۰ 


هذا وغني عزالبمان أن نذ كر موقف المماجرين الذين 
رفضوا بكل إصرار مقاسمة إخوانهم أرضمم وديارم.بل 
سلکوا طربقا آخر للوصول إلى رزقم وهو التجارة . 
استطاعوا بذلك أن ساموا ثي بناء المجتمع الجديد . 
بحیث بزيدون في غلاته عن طريتق التجارة . ولا 
ينقصونا أو يمتصونما عن طريتى المقاسمة . 


٣‏ - وبناء على مها ذكر نرى الإسلام يعتمد في منېجه 
الاقتصادي - على الدافع الداخلي سنداً ور كنا قبل أن 
يلجأ إلى الضغط الخارجي. أي أن الرجل المالك السلم 
يطبتى العدالة التي آمن بها عن طريتى الدبن الذي اعتنقه 
ووهبه حباته دون أن تصدر له الأوامر بذلك . إنه 
يتنازل عن حتقى أخه بطيب نفس ورضا وحساسية 
مرهقة . سوا کان جزءاً من ماله أو ماله كله وإر 
اقتضى الأمر.فتكون مراقىة التطستى من الضمير الداخلى 
والدافع النفسى قبل أي شيء خر . 


۹ 


حتى بلغ الأمر بعثان ابن عفان رضوان الله عليه 
عندما كان أميراً لامؤمنين ن يكل دفع الزكاة لامرء المسلم 
دون جباية وذلك حين استقرت حقىقة الإسلام في النفوس › 
وأرز الأعراب والمرتدون إلى حظيرة الإسلام عن قناعة وإيان 


وهدی ۰ 


قبل عهان هذا الرأي وتيناه ونفذه حين كان المسۇول 
لأعلى ني الدولة آنذاك . 


ولعمر الحتى إن دولة تقوم على الدوافع الداخلية في 
أبناء شعما والتفاعل الذاتي بين أفرادها لتحقتق العدالة من 
أجلم مي أعظم ما ينجبه التاربخ من حکكومات . 

وعهان خاصة نموذج رائع لم يشہد التاريخ له مثبلاً في 
إعانه بواجبه وتخلمه عن ماله في سسل الله وشتان بين عبد 
للدرم والدينار وبين عبد لله وحده ذاك مجمع المال غاية له 
قإن فاته شىء منه غضب وأرغی وأزبد. وهذا بعتبر ماله کله 
ف اف راا ر ۰ 

لقد كانت جبوش الني صلى الله عليه وسم تجہز بکامات 
ولو تحاوزت الثلاثين ألف مقاتل ا فعل ذو النورين رضي 
له عنه حين جهز جيش العسرة بأ كثر من ألف جل بأحلاسما 
وآقتا بها في سبيل الله . 
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۽ - وآخر ما يلجه الإسلام مضطراً مستكرها بعد هذه 
الحاولات جيبعما هو باب التطببق من قبل الدولة والتنفمذ 
لشرعة الله إذ تطبتى الأحكام بالدافع الخارجي کا جرى 
عند حرب ما نعي الزكاة من أبي بكر رضي اله عنه . 


فالتنفيذ بقوة الدولة لتحقىق منهج الهف الاقتصادليس 
هو الأصل . بل هو الاستثناء . هو العلاج الاخير وليس 
العلاج الاول . فلا بد من الطريتى المد كورة أن نسلك 
بعمىق ودقة وعنارة مع الميع . 


ا دون التطبستق أو تحقىتی مفعوله “فلا بد من أن 
تبتر أيدمم ل بریدون الإساءة للحاعة باسم حقہم 
ال ب وا اا رر ال ف 


عتا ينعىك . 


« فإن أخذوا على أيديم نجوا ونجوا جيم > وإن 
تر کوم هلکوا وهلکوا معا (C“‏ 

أما أن ناتي لتطبسق خر الوسائلفي بدايةالطريق . 
e‏ ا جى > وانحرافعن ا 
SS E A‏ 


۹٩7 


قه الحقائق وهو موضوع الثورة الإجماعبة التي تبناها فتى 
عفار او ذر 5 

فمن مفرط حت أبي ذر رضي الله عنه يتهمه بالفتنة وإثارة 
الفوضى والإطاحة بحك ثالث الخلفاء الراشدين عفان بن عفان 
رضوان الله عله . 

ومن مغال یحی الفتى الغفاري محعله صاحب اول ووه 
اشتراكبة في الإسلام “٤‏ ومضطېد في سسل المعى والعدل 
وصورة لد كتاتورية راس المال إلى جانب الشوقراطة الطمقمة. 

وبالرغم من وعورة المسلك وتعقد المنطلق . فلا يعحز 
الاحث ارت ری النور من كبد ااظامة و جتني الورود رعم 
اشوا کہا الدامىات . 


ةعنالكات 


لا بد من التعلىتق على ناحمة كثيراً ما تغمض على القارىء 
الأديب وذلك بلذكاء والتلاعب الغريب الذي يقوم به بعض 
الكتاب لاام القراء بثقة مصادرم وصحتما . فكثيراً ما نرى 


والمعهود عند السواد الاعظم من الناس ان الطبري ثقة . 
فما أن برى الرواية في تارخه حتى يأخذها حقا لا مجال لمراء 
فيه ولا يكن القدح فسا باي شكل من الإشكال. مع ان 
هؤلاء الكتاب يستغلون قلة اطلاع القراء أو معظممم على تلك 
المصادر التارخبة القدية »> وسأممم من التحلمل والبحث في 
صفحاتها »> وقلة صبرم على إسنادها . ويلجؤون إلى السہل 
الميسور الذي رتبته ثقافة الحلات والجرائد »> بتجهورنت نحو 
التاريخ المصاغ بالاسلوب القصصي السلس المستساغ ؛ ويقتنون 
معلوماتهم منہا . 


۹۸ 


فكل ما كتب عن أبي ذر في الواقع كانت الغاية منه المتعة 
الأدببة “ والفكرة الغريبة الميثوثة . وسعة الخال › وجمال 
الأسلوب > وضاعت الحققة التارخىة في ثناياه . 


فكتاب - القلعجي - على أبي ذر الغفاري > من جملة من 
أرخ هم القلعجي من القادة القوممين فى بلدنا واختار ما يناسبه 
من الروابات القى تناسق وهدفه المقصود من وراء ذلك على 
حساب عڻان بن عفان رضوان الله عله . 


و كتاب - السحار عن - الاشترا كى الزاهد - باسلوبه 
الساحر البديع . إغماهو عبارة عن قصة تار خىة اشترك فسا 
الجيال بالواقع وامتزج المحتى بالطيف وان كان أكثر !لمم 
تحفظا من النبل من صحب رسول الله رضوان الله علهم اجمعين 
وکت اب الفسى ب عن فى عفار ك راء الأذي ور 
النظرة القومبة الاشتراكبة إلى مغابرة المحقمقة التارخبة كلما ان 
اقتضى الاءر . ولم دتورع وهو بتحدث عن عھارن کا بتورع 
وهو يتحدث عن أي امير اقطاعي مستضعف مستَغّلٍ متخاذل. 
بل حفظ قلمه من النسل من قببلة غسان حتى لا نتقدح فكرته 
القومية ٠‏ وترك لسانه كالمبرد في ظهر عات ومعاوية وعمرو 
تحت ستار العمدل والمحتقى والتحرر . وكتاب ناصر الدبن - عن 
ابي ذر الغفاري - كان الدافم اليه الولعم في القومة 
والاشتراكىة » فغمس قامه كما غمسه العسى كذلك . 


۹۹ 


وقد يعتقد البعض أن جال النقد لاء الكتاب منبعمث 


من تعصب أعمى للصحابة وتشدد بالفكرة التي ترفعهم إلى 


وی کور اهاد جال ا و ال 
واستغلاها. حرصت على إبراز السند ولو أتعبت القارىء بذلك. 
وإبراز مصدره لبتمكن من الحكم على التاربخ نفسه لا من 
وجہة النظر الشخصة . بل من وحبة نظر المحقى وحده . 


إننا نقاحاً من جراء هذه الثقافة بالشببة المسامة المشوهة في 
اغ انها فى اوتا فلقن اذه الور المسركة عل 
مقاعد الدرس . نأخذها بكل أسف من مصادر الأدب لامن 
مصادر التاريخ . وذلك كالذي بريد أن يتعلم الطب من كتب 
التنجم ٠‏ أو بود أن بتخرج مهندسا من حانوت الحداد . 


إن هؤلاء الكتاب قد استقوا مصادرم كذلك من كتب 
الأدب . من الأغاني - ومروج الذهب > والعقد الفريد . التي 
ل یکن من قصد لکتاہا عند کتابتہا إلا استہواء الجاهير عند 
جنوح الخال » وتعقد القصة وحلما بالشكل الثبر للعماطفة 
والمحرك للنفسبة شأنهم قي ذلك شأن القصاصين الذين كانوا 
و ا ا 
اف توافق الدین أو تخالفه . وكان كار مہم أن 
يبصغي أكبر عدد مكن من الناس لأحاديثم . 


0 


a من العوام اجب‎ EEE 

تمر مائة سنة على عصرنا الذي نعيش 

- إت بقي كل شيء على ما هو عليه > وتابم هذا المنطق 
مساره - فسبلجأ الناس لبؤ كدوا الحقبقة التاريخبة عن أبي ذر 
الغفاري من كتاب - ناصر الدين ‏ وأناشد - سلمان العسى _ 
ویکون المطلع علبہم قد حصل على كنز لا مشل له ولا نظبر . 

وإذا بالاستمتار العلمي بودي فما بعد إلى التشويه الكامل 
للحققة التأرخىة . 

وأعود إلى الكّاب مرة ثانىة . 

الكتاب الأذكاء الذين لسندون أخبارم للطبري أو غاره. 
کف بو مورن القراء صحة روام اتمم باعټاد هذاالإسم 

فلنستمع إذن إلى الطبري نفسه وهو يصف كتابه وتاريخه 
في مقدمة لذلك الكتاب المظم ١(‏ 

i‏ یکن من کتابي هذا من خبر د کرناه عن بعض 
لاضن مها بستنكره قارئه أو دستشنعه سامعه من أجل 


)١(‏ أورد هذا النص الأستاذ الباحث فتحي عثان في كتابه (اضواء عى 


۱۰۱ 


أنه م یعرف له وجا صحح ا ولا معنى من الحقبقة فليعلم 
أنه ي يؤت في ذلك من قبلنا > وإإها اتي من بعض ناقليه 
إلبنا > وإغا أدينا ذلك على ما أدي إلبنا. 


فالطبري إذن يقول عن ڪتابه أن في أخباره ما 
دستنکره القارىء ويستشنعه السامع »> ولیس له وجا من 
الحقبقة .وينه قارئيه إلى هذه الناحبة > ويوجهم إلىالطريقة 
الأنجح في الاستفادة من تاريخ الطبري . 


هذه الطريقة هي معرفة تاربخ الرواة ومقدارم من الثقة 
لدى عاماء الإسناد > ونقاد الاشخاص . ودراسة قول أَمُة النقد 
فسهم مع التعرف على حباتهم من أمثال الذهي وابن معين › 
وابن الإثير وابن سعد وابن كثير في كتب الجرح والتعديل 
المشورة 


ومن هنا نستطبع أن نفهم مقدار التضلمل الذي يقودنا 
الكتاب الحدثون إلىه عندما بريدون أخبارم من تاريخ الطبري 


دوں إسناد ي 


ويمناسىة ذکر الطاري ورواته أستطرع الاشارة إلى أن 
الروايات المهمة > أو العمود الفقري لرواياته الممة تقوم على 
السرى وسف وشعبب > وهم من أوثتى رواته على الإطلاق . 
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ونستطيع أن نطمئن تقريبا إلى كل حادثة وردتناعن هذا 
الطري بالذات )١(‏ 

ولا بد من التنوده أخيراً بصدد الحديث عن الطبري » عن 
طريقته في الكتابة والتأليف . فمو يورد في المىوضوع الواحد 
أكثر من عدة روايات أو حوادث تكاد تكون متناقضة . ما 
حمل القارىء لأول وهلة يشك فبا وبحتار . فإما أن بتر كا 
کلہا »> ویأخذ منہها ما يوافق هواه . بعد أخذ ما يشاء 
عتا وجلو له . 

فالواقع أن هذين الحلين يضطر القارىء إلبهها مع موازين 
آخری » عند لا يتمكن من معرفة رواة المادثة 
ورجال السند . 

وسبب هذه الطريقة المتبعة لدى ابن جرير ي إبراد كلما 
شتهر عن ألسنة الرواة من صحبح وحسن وضعيف > هو أن 
لا فوته شيء منہا یکن أن يدخل في عل التاريخ دون تسجسل. 

إنه موسوعة كاملة لكن التحقىق فما على عاتق الباحث 
لدوب والعمدة عنده على الراوي. 


هذا الشيء الذي نطلىه من المطلم على تاريخ الطبري ليس 
حاصا بالطبري بالذات بل هو عام في کل خبر مېا کان مصدره 


تيت عل طلاب السنة الثانية بكلية الشريعة . 


1۰۳ 


في التحقتى والتثبت منه . هذا وأود أن اشير إلى كتاب أعتةد 
أن عل کل قاریء للتاردخ أو دارس له - أن يطلع عليه 
وهو الكتاب المذ كور نفا . أذواء على التاريخ الإسلامي 
للاستاذ البحاثة - فتحي عثان _ فمو خير مرشد وهاد لمعرفة 
مصادر التاريخ وطر دقة الاستفادة منه . والتعرف على المراحہ 
والوثائی التاريخىة القدية ۰ ومدی صحتہا وبوا وصدقہا 6 


إننا نكون قد وقفنا على ناحبة أحوج ما نكون إلا ني 
الاحاث القادمة عندمها نتعرض لما قدمه الكتاب عن ابي ذر 
الغفاري وما فبه من مجانفة وبحجانبة للحقىقة التاريخة الثابتة . 
وما تفرضه الأمانة العاسية والمنطتى القوم أن نتبعه . دون أن 
ر الاحے دات سب ما تلبه الأهواء وتسيره الأغراض . 
نترك التاريخ بتكل فىظمر بذلك تلك الصفوة من الأمة في أعظم 
الابعاد التي يكن أن تجول فما من خلال النصوص ذاتيا . و 
بريده المنحرفون أن بحملوه للحوادث . ويتوقعوه کا يتصورون 
8 عن أشخاصمم وذواتهم هم كذلك . 


ولا مندوحة من الاعتراف أني مدن في الواقع إلى الاستاذ | 
الج ليل صادق ابراهم عرجون في كتابه عن - عڻان بن عفان | 


فلقد رأیته من بين جميم الكتتاب المعاصربن الذين تحدثوا | 
عن عثان وافردوه بالبحث + الوحد الذي سلك منهج التحقيق | 
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التار خي والتثبت العلمي ورد فرية ارين عن ثالث الخلفاء 
الراسشدن . 

وصلة هذا البحث بعثان في الحقىقة صلة وثمقة وشحة . 
وهو مدار البحث والنقاش في الاحاث التالىة من جہة علاقته 
بابي ذر الغفاري . 


وكتاب - العرجون - هذا هو أول من أرشدني إلى 
هته الا رطا بن المجان اا ان ها 
ناقشا في فصل من فصول كتابه القم العظم . 

وهو الذي دفعني لأن أُوفي البحث حقه عن أي ذر رضوان 
اف علنه غندا كنت فاا فى النكرة اللات :از اة ق 
اذهان جل الناس إن لم أقل كلهم . من أن عثان رضي الل عنه 
حرم أبا ذر عطاءه ونفاه إلى الربذة وقضى عليه بالهلاك موتا 
ووا وع ر 


وگ نتمنی للکتاب المۇر خن أن حتذوا حذڏو هذا المج 


ويقتفوه فبحفظوا بذلك تارنخنا من التشوبه وأمجادتا من المسخ 


ليتع الإعلا وات !معان 


الجتمع بام عثان ‏ الخلبفة الثالث الراشد كان مجتمعا حا 
متطوراً » أبواب العمل فبه متوفرة > والفرص متاحة للجميع 
من أجل الانتاج المثمر . 

وأموال الفتوح تتدفى من أقاصي الأرض إلى المدينة . منذ 
أن دانت الدنما لمسامين. ويكن أن نوضح طببعة الجحتمع والفارق 
بین العہدین عد - عمر وعڻان - کا يلي . 
عېد عمر : 

هو كعمد الدولة التي قر في مرحلة التصنيع . فتضع جيح 
إمكاناتها وطاقاتما واموالطما في ذلك . وتقتر على نفسما وشعبما 
في النفقة كي تؤسس کانہا وتضف کل وارداتیا الى مشاريعما. 
وعهد عڻان : 
| هو كعمد الدولة التي آتى التصنيع فما أكلة وفاض 
لانتاج »> وأخذت الأمة تقطف ثرته وتجني شهده . 
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فکان عېد عڻان وفي ستيه السبع الأولى خاصة عن أحلى 
لام وأمرعما وأخصبما التي مرت على المسلمين على الاطلاق > 
حتى لتجد المال برد إلى الدولة من كل حدب وصوب > وانتشر 
لرفاه والثراء في أقاصي الدولة وأدانيما . وكان طريتى الثورة 
مفتوحا على مصراعبه لمن بريده عن طريتى الغناثم والفتوح التي 
لإ تنقطمم طبلة العهد العهاني > أو عن طريتق العمل الزراعي 
لواسع الذي كان بتطلع بلمفة للند العاملة المنتجة . فالأرض 
البكر ظمأى للانتاج والاثشار . أو عن طريى الوظائف 
الحكومة الى كانت متوفرة أكثر من ذي قبل . وذلك بعد 
اع رف الرل وفحت جر انما اداد انها أو 
عن طريتى التحارة التى كان المىدان فسحا أمامما لأبعد الحدود. 
قد نات اسراف جدودة وظبرت مر اكز غارنة دة 
كانت محرمة من قبل على المسامين . وأصبح لإطمثنان حليف 
أيناء الأمة إذ ليس هناك من خطر داخلي أبداً . بل هو على 
أقاصي الثغور فلا خوف من غزو بحدث أو عدو يكتسح أو 
حا؟ بظل وہضم وینتقم . نما حوی التاریخ بین دفتیه أرحم 
ولا أحلم من عفان الذي تستحي منه ملائكة الرحمن . 

قال فينو الصورة الد كررة وة فة شن هل الآمة 
عزفت عن النعم باختبارها ورفضت بإباء وشمم التمتع بلذة 
الحباة الدنيا وبهارجها > رجاما في الركاب كاما معت هيعة 
طارت الها . وما أن يصل الدرم إلى يدها حتى تضعه في 
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وجوه الخير والبر . غير عابئة الا برغفما الدي تتقوت به يومہا 
وغير معيرة الاهټام لبيت أو أثاث فاخر تقطنه . فحسبما أن 
تفترش الأرض وتلتحف الساء . تقتنم بالقلمل الزهمد . أخذ 
الجباد على نفسما كل مأخذ »> برضا أن تق الأود وعلى الدنيا 
واهلما السلام . 


وأستطيع أن اقول وآؤ كد بدقة أكثر . أن ‌الفقر كان 
اختياري في هذا الحتمع الذي نشا به أبو ذر رضوان الله علبه . 


فل يكن هناك فقر اجبماري > ولده التفاوت الطمقي 
والاحتكارات الرأسمالة والاستغلال الاقطاعي .م يكن لثل 
هذه الاسماء وجود ني الجتمع الإسلامي. بل كان الشعب بأ كمل 
يسام بكافة طاقاته المذخورة في سبل البناء الحبوي الجحديد. 
دون أن تكون هناك الفئة الحرومة المظلومة . وتقابلها الفثة 
المالكة الظالمة . فليس الملك عوالا على أحد ؛ لأن بامكان كل 
امرىء ما قلت مكانته الاججاعىة وضعفت امكانماته المادية 
وكان لا لك قوت يومه أن لتحت يأي ثغر وبرابط مع اي 
جيش ٠‏ بأ كل ا يأ كل بقبة أفراد الجيش . ويناله النصيب ما 
يغنم مثل غيره . وأّما سكان البلاد الأصلبون فيم يعملون 
بأرضہم وينتجون ثروتهم بأيديهم . على أن بعطوا حصة الدولة 
المسماة بالخراج بقدر معان . نما كان هناك إذن مجال للفقر في 
الدولة الاسلامية الراشدة أيام عثان » إلامن اختار البطالة دنا 


۱۰۸ 


وشرعة له . وسأدع هذا الكلام والبرهان عليه جانا لنستعرض 
ما جادت به قرائح الشمراء والأدباء عن هذا العصر الذهي الذي 
حولوه رقدرة قادر إلى عصر اقطاعي أسود يد إلى ذا کرتنا 
صورة أمراء الاقطاع في أوربا في القرون الوسطى. 
فہذا ميدان جديد يغمس العيسى به قامه الناطى يشاعريته 
وهو في ذروة اندفاعه : 
إن الخلبفة قد أناخ الح ني البيت الأثر 
لعبت أمبة بالزمام وامسکت بعریالامور 
أغضت على المتمامسين على الخصاصة بالنكير 
وتشاخت فالمال مال الشعب يعبث في القصور 
إنه يدير الراح مرة ثانية بعد أن ذاق الكأس الأولى 
ععمرو بن العاص فعب الكأس الثانبة حتى الهالة فى عهان: 
آذی اہو ذر غمام ينسحين على الصباح 
آذاہ أن المحتی م جناحه دامي الجناح 
عان با للظم دمسة لاعب وحصاة داح 
ومضى بريد الشام ميداناجديدا للكفاح 
ها هو يصور لنا ثالث الخلفاء الراشدين في ظامه أنه دمىة 
عب وحصاة داح. بىا تعود غر ته العجبة على الدبن في نشده 
لا مرحبا بك . تضع الف إشارة استفمام على العسى الذي كان 
ى الحقىقة دمىة لاعبٍ وحصاة داح لأهوائه وموله دون ورع 


2 
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أو تحفظ أمام الحقائى التارخبة . 


أمن الدين أن تجر ذيول الميش والناس أعظم في جاود 
ء۶ الد . 8 a > a‏ 
امن الدین ان تببد جوش الله کي تروی حوس نزرد 


أمن الدين با ابن عفان أن نغضي وتثرونمن رقاب العسسد 


أمن الدين با سلان أن تزور تاريخ لترضي هوى متبعاً وإثرة 
أنانىة ؟ 


أمن الدين أن تر حقداً في قلوب جيل على عڻان الذي 
وضع دم قلبه وعصارة حیاته کلېا بین يدي قانده وفي سبل 
دعوته . حق لىغرى الي بدبه في المال وقول : ماضر 
عثان ما فعل بعد الوم ؟ 


أمن الدين أن تخون أمانة الرواية لتشبم غلك الطبقي ؟ 
أو ما تنتہی عن الغي والام وحشد الأذى وړررع المحقود 


إنه جواب عڻان لك با سلمان لا لبي ذر فا کان فوه لنطی 
بهذا إا الآ ون من اوا المد فخانوا ولم يفوا العود . 


إنه جواب أبي ذر لمن نخون أمانة الرواية ويشوه سعة 
عان لا إرضاء لأبي ذر بل ارضاء لفرية الصراع الطبقي . 
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لك يا سليان أن تدعي ماتشاء أما أن تلغ في عرض الصحاية 
فهذا إثم وبغي وخانة . خاصة والقمقة التارخىة تكذب هذا 
القول وتدعىه . 


هذا ويطالعنا ثائر آخر هو - على ناصر الدين ‏ محدثنا 
عن عصر عټان قول (۱ 


« أما الأمور التي شعر الناس في خلافة عهان أن فسا 
شيئا من الانحراف عن سنة الرسول وعن سبرة الخلىفتين من 
بعده > فيجيء في رأسما موقف الخلبفة عثان من المستضعفين 
والفقراء» واهماله انیم › ومظاهرته الأقوياء والاغنياء علبمم. . 
ویتایع بکلام آخر : 


ثم موقفه - اي عثان - التأثر بالعصسة عصبة الأسرة 
والقببل من بني أمبة . فقد ولام مناصب الدولة وأجرى علبيم 
ما لا يستحقون من الرزق بواسطة بيت الال أي مال الشعب . 
بتشيّد القصور واقتناء الضياع ليس في الحجاز فحسب > بل 
في العراق أيضاً والشام ومصر . ' فكأنه أعان بهذا التصرف 
محدث يقصد ولا يقصد على تعميتى التفاوت الذي كان بداً 


)١(‏ في كتابة ابي ذر الغفاري ص ٩۹۸‏ ص ٩۹۹٩‏ من سلسلة الثائرون 
ي التاريخ . 
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مخف بين الناس وعلى تكوبن طبقة ارستقراطمة من جددد کانت 
أخذت في الانحلال شا فشدئًا بمفعول ماهىة الرسالة دوجود 
الول ر اللغمن من بس 


بيا يأتي السحار في مامسه الناعم بمحدثنا عن ولاية عثارت 
فىقول )( 

فعلم بو ذر أن عهان بن عفان اختير خلبفة لامسامين فأطرق 
واكتأب وغمةم «عڻثان بن عفان رجل صالح ماني ذلك من 
شك ولكنه ليس من القدرة والحزم والعزم بحبث بخلف عمر 
أو علا الفراغ الذي تر كه عمر.. 

وتابم قوله بعد ذلك : 


وبقي أب ذر في المدينة ورأى ميل عهان إلى بني أمرة وتغلغل 
نفوذم في الدولة الإسلامىة . وانقلاب المحکم فی عہدہ ملکا 
له مظاهر الملك من عظمة وشرف وتهافت على الدنبا > ورأى 
كثيرا من الصحابة بتغيرون فالزبير وطلحة وعد الرحمن بن 
عوف اقتنوا الضباع والدور وابتنى سعد بن أبي وقاص داره 
القت ٤‏ فرقم سمکما ووسع فضاهاء وجهل أعلاها شرفات » 
فقام أبو ذر لا خشى خليفة “ ولا ماب ارا دعر الاس إلى 
الزهد واجم عثان . 


(۴) فی کتابه الاشتراكي الزاهد - ص ۱۲۳ ص ٠١١‏ . 
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تطالعنا هذه النصوص جا من العسى وناصر الدين 
والسحار في کبتېم عن أي ذر الغفاري » ونضع مقابلما جيعا 
نص واحد فقط رواه البخاري في تاریخه عن ا لجسن البصري 
قال + ٩‏ 


« أدر كت عثان على ما نقموا عليه قل ما يأتي على الناس 
يوم الاو م بقتسمون فيه خيراً يقال هم : 

يا معشر المسامين اغدوا على اعطباتكم . فبأخذونما وافرة؛ 
ثم بقال هم : اغدوا على ارزاقكم فىأخذونها وافرة ٠‏ . ثم 
قال هم : اغدوا على السمن والعسل . الاعطبات جارية › 
والأرزاق دارة » والعدو متقى : وذات الببن حسن > والخر 
كثير » وما من مؤمن بخاف مؤمنا > ومن لقبه فهو أخوه . 


)١(‏ رواه موسى بن اسماعيل عن مبارك بن فضالة عن الحسن البصري. 


۸ 1۱1۳ 


جوھردعوة إو ةر 


هذه الصورة التي نقلها لا الحسن البصري - مسبقا - 
شاهد عبان لذلك العصر العهاني الزاهر من أوثتى المصادر 
وأصحہا على الإطلاق عن شخ الحدثين البخاري» رضي اله عنه. 

أما فكرة الفقر الاختياري التي أثبتناها في مستهل البحث 
السابتى » والتي مثلبا على أوسم نطاقا وأعق أبمادها أبر ذر 
الغفاري > رضي الله عنه > ذلك اللحن الخالد الذي كان بوجه 
الأنظار دوما الى الله والآخرة »> والجياد وضعة الحاة الدنبا . 


فکرة الفقر الاختىاري نامحما في ثنابا النص الذي رواه ابن 
سعد في طبقاته 4۳7 


)١(‏ الطبقات الكبرى لان سعد - الجزء الرابع ء رواية بزيد بن هارون 
عن هشام بن حسان عن عمد بن سيرين عن ابي ذر . 
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وما رواه الطبري في تارنخه في ثناا النص كذلك )0 ° 


ء 


« أما إنهم ليس لمم من مال إلا ولي مثله » . 


وقد أورد السحار في كتابه عن أبي ذر“ قصة سوال حبينة 


بعث دسأل عن صاحب رسول الله أبي ذر الغفاري “ فقال 


رسول الاغ ٠‏ 


قد ی رى اك ا دار اح با 
حاجتك . فقال اہو ذر : قم بها اله اوخا ود ادا اع 
الله عز وجل منا ؟ ما لنا إلا ظل نتوارى به > وثلة من غم 
تروح علسنا » ومولاة لنا تصدقت علينا » . 


آل أو ذر عطاءه فخرج مع عبد الله ن الصامت “ 
)١(‏ رواه الطبري عن السري عن شعيب عن سيف » عن سلمة بن فباتة . 


1\0 


الجارية تقضي حوانج أبي ذر > وبقي معما بعض الفلوس فناولته 
إياها “ فجعل أبو ذر ينفقا . فقال له عبد الله بن الصامت : 


لو ادخرتها لحاجة ينيك وللضف بنزل بك . 


فقال: إن خلملى عد إلى أن أيا ذهب أو فضة أو كىء عله 
فہو جمر على صاحبه ٤‏ حتی ينفقه في سبیل الله . 

فقصة الفقر إذن لم تتغير بالنسبة لأبي ذر سوام كانت أيام 
الرسالة أو الخلفن من بعده أو عفان الخلمةة الراشد الثالك . 
هو هو ا يتغير > وما كان حرص أبي ذر على هذه النوعبة من 
الفقر إلا حامه أن يكون صفي الرسول لي في مجلسه وقريبه 
فی مقامه . 

فهو الذي روی عن رسول الله لل قوله فما روى الإمام 
أحمد عنه : 

« إن أقربك مني مجلسا يوم القيامة من خرج من الدنبا كهيئة 
يوم تر کته فیا » ونه والله ما منک من أحد إلا وقد نشب فما 
شيء عبري . » 

ومنذ فجر الرسالة وفي الصحادة أغنباء ينفقون > وفقراء 
قدموا حیاتېم للع والجہاد > ولم بتغیر جدید في زمن عڻان رضي 


ط 2 
الله عنه , 


11١ 


وما عہد عن الني لتر أن طلب من الأغنباء أن ينفقوا كل 
أمواهم حال السعة والوفرة واتساع مجالات الرزق . 


فا هو المخزى الكامن إذن وراء دعوة أبي ذر الغفاري التي 
كان ما ذلك الصدى الواسع في صفوف الأمة المسامة أنذاك . 

ولنقف قليل أمام الكامات التي كانت تحمل جوهر هذه 
الدعوة : 


« يا معشر الأغنباء » واسوا الفقراء > يشر الذين بكازون 
الذهب والفضة ولا ينفقونما في سبل الله كاو من نار تكوى با 
جبادېم وجنومم وظہور م ¢ ۰ 

فا زال حت ولع الفقراء ثل ذلك وآوجبوه على الأغنباء > 
حت شكا الأغنماء ما يلقون من الناس . 


وأمام هذا النداء الجلي من مسلم نزيه مترقع عن متاع الدنيا 
ومغرياتما > انصاعت له الدنبا وهي راغمة فا أبه لما ولا أعارها 
التفاتا . وكان النداء في الواقم عا الى الأغنباء والفقراء على 
السواء > من أجل أن تكون المواساة ذات دافع داخلي عق . 
لكن عندما أصبحت فريضة براها الفقراء على الأغنباء تغبرت 
النظرة وتىدلت الفكرة. فپناك حدود محدودة٤الحرام‏ فما بسن 
واللال ن: 


11۷ 


وني اعتقادي أن الدعوة التي قام ا المسل العظم اور 
رضوان الله علبه کن تطبہقما في مجتمع لا بزال یعانی من الجېد 
والمسسر والضنك والضبق مالا قبل له به . فعندئذ قصبح أمراً 
ضروريا في التزام الأغنباء تقدم كل ما ملكون »› ما دام فقير 
واحد لاجد قوت بومه . وفرص العمل مسدودة مامه ولا 
جال بين يديه للعمل . 


وهذا ما رأيناه بوضوح في فجر الدعوة عندما وجدت فة 
المباجرين الذين اضطرتهم ظروف الدعوة الى التخلي عن أمواهم 
وأهلمم ومتلكاتهم تحت الضغط الرهيب من المدو . فدعوة 
أي ذر آنذاك هي الحل الوحبد الذي ينقذ نصف الأمة 
من الملاك . 


بتخاون عا علكون بدافع العقدة التي تعتبر أغنى متلكام 
على الإطلاق . 


فا جوش کان تجيزها على عاق الأغتياء “> والعبيد كارف 
تحربرم على عاتتى الأغناء والمرافق العامة كان تأمينما على عاتق 
الأغنياء. والمرابطون تي سبيل الل كان راتبهم على عاتق الأغنياء» 
والمنقطعون للع والعبادة كان موردم على عات الأغنياء . وهذا 
الذي رآه أبو ذر زمن الرسول عليه الصلاة والسلام والليفتين من 
بعده . وهو الذي تغبّر القليل فيه أبام عثان . تغير لأن مصادر 


11۸ 


الدولة اتسعت کا قلنا > وأصحت هي المسۇولة عن تأمين هذه 
المرافى معا دون استشاء ê‏ 


أما نفسبة المسلم العظم فتريد من الناس أن بترفعوا جيعا عن 
دنبام ويتجېوا ني قلوبهم ال الله > تريد من الناس جميعا أغنياء 
وفقراء أن يعيشوا بالمستوى الذي كان يعيشه أبو ذر نفسه على 
القلبل من الزاد والزهمد الزهمد من المال وأن لا يكون الال 
كنزاً بقتنى أو ثروة تجمع أو مالبة تحفظ . 


إنه بريد من المال أن يكون للإنفاق حالما يصل الى الد کا 
فعل هو نفسه عندما أخذ عطاءه . إنه يدعو الناس الى از 
بقتدوا به وبتبعوا نېجه ویسلکوا سلو که . 


هو يدعو الناس الى مثالة عاشما بواقعه > وهذا ما لا كن 
للدولة أن تتبناه وتفرضه على الناس . هذه الدعوة الكريمة 
لرائدة وإن كانت متعذرة التطبمتق أو صعبة النهج “ غير أنها 
تشبع في المجتمع نظرة جديدة لمال تجنب أفراد هذا الجتمم 
العبودية لامال أو الانكباب عله > توجه الأنظار دانما حو جعل 
الال وسبلة لا غاية . إنه يقف في قمة الجبل الأشم “> ويدعو 
التاس للصعود نحوه » وتختلف الإجابة من ملب الى آخر > غير 
أن الأنظار ستصوب جميعا نحوه > وستتجه الممم البه > وأمام 
فقا التصوت والاغاد لن كن المارضو حط .انر أن 
بوقفوا الزحف أو يعقوه . 


11۹ 


وهذا في رأبي جوهر دعوة أي ذر وهذا ما دعا الناس اله 
وآمن به وناقش ونافح عنه لم بتزحزح عنه لحظة . مثالة رائدة 
طبقہا وتبناها قبل أن يدعو الناس اليما وعاشما قبل أن ينادي 
بها » فأتت أ كلها بين جنبات الجتمع ونواحيه . 

أما السؤال المام الذي أثار الانتباه فهو على ما يبدو » كيف 
حورت هذه النظرة > وهل كان الفقراء على وعي تام ها“ أو 
قل بصورة أدق هل أدرك الناس مرمى ابي ذر وراء دعوته ؟ 
وهذا مأ سأجىب عنه . 


الواقع أننا حبال فئة ثالثة منظمة أو قد تتنظم “ تخطط في 
الحفاء > وتعيش في الوحل» وتلتقي في الظلام كالخفافيش؛ راعما 
هذا التجاوب العمستى بين أبناء الأمة المسامة وهالما هذا التواثتق 
والتساند بين أغنياء المسامين وفقرانم على السواء . 

فماذا ترید ? وما هي ? 

إنها بالضبط مكونة من العجم والمهود الذبن بهرم نور الحق 
فلم يتمكنوا من حربه العلنبة » وبالأحرى قد تحطموا في تلك 
الحروب .. د کت راضم “ ودست أحقادم » وانثلت 
عرو شم فلم يعد مم إلا أن بتنکروا بلاس الإسلام ویظهروا 
بردائه . 


وعاموا أن لا سببل مهم الى غاياتمم إلا ضرب ذات البين 


1۲۰ 


الحسنة » وإشاعة البلىلة والاضطراب في الصفوف > وبث الفتذة 
والحقد بين جوانح الإخوة المسامين. وإذا أردتا أن نحدد بالضبط 
رأس هذه الفتنة لوجدناها قد ابتدأت بالعبقري العظم عمر بن 
الخطاب رضي الل عنه» على يد الغلام الرجس الجوسي أبي لؤلؤة 
الفارسي » غلام المغبرة بن شعبة الذي شكا لعمر اضطہاد المغيرة 
له یما بأخذه منه کل بوم . 


کان عمر - رضي الله عنه - أعمتى من أن يأخذه اهوس بحق 
الظاومين والمضطمدين الى استباحة عرض الاس أجعين . 
فتعرف على مہنة أبي لؤلؤة > إذ به نجار ونقاش وحداد »> فلم 
جد ظاءا فما يأخذه منه سده المغيرة الثقفي > وكان أبو لؤلؤة 
قد أعلن عن اختراعه العجبب الذي محل به > أن يصنع رحا 
تدور في اهواء . 


ذكره أمير الممنين با وعد به > فنظر العامل المتمسڪن 


بعمرو وقال : ا لك رحی تتحدث ہا العرب ۰ 


وعرف الخلىفة العظم أن الغلام قد توعده فسكت على 
مضض ٠‏ وامتدت يد الإثم والغدر والحبانة الى عمر فاغتالته . 

وبعد التحقبقات المتواصلة اكتشفت مؤامرة فارسىة > كان 
على رأسما المرمزان وثلة من قومه حن فاجأم أحد الصحابة 
فارتاعوا وسقط النجر من ثوب أحدم الذي تلوث بدم الخلفة 
العظم فاروق الأمة ابن الخطاب . 


1۲1 


هذه إصبع الوثنية الفارسبة قد ظمرت بوضوح» فأبن إصبع 
الىهودية العامة ؟ تجحلت هذه الإصبم الخبيثة في الوصية المشبوهة 
من كتب الأحبار التي قدمما لعمر بهدوء : 


وعجب تمر من كامة واهتم با أ كثر من اهتامه بتمديد الغلام 
الوثني له بصنع رحاه . فكتاب الله التوراة والإنجىل > هل هو 
كتاب منزل همداية الخلتق ٠‏ أم سجل مدني للوفيات والولادات ؟ 
وكيف احتوى بالدقة يوم كذا من سنة كذا من شمر كذا وفاة 

شم کف احتوی هذه الدقة ولم بحتو بالدقة تحديد يوم وفاة 
الرسول لار أو يوم وفاة صاحبه الصديق أي بكر 

إنها اشارة استفمام تكبر حت تلا الدنبا يي حقبقة هذه 
الصيغة الناععة الملسة التي أنذر بها كعب ابن الخطاب بالمۇامرة . 

هذه خبوط البمودية والوثنبة التي فتحت باب الفتنة على 


وهي بكل دقة وحذر المسؤولة کذلك عن وفاة الخلىقتهن 
من بعده عڻان ٻن عفان وعلي بن ابي‌طالب› وکان بطل الۇامرات 
کلېا السهودي الرهيب عبد الله بن سباًء؛ وابن السوداء؛ وهو الذي 


1۲۲ 


عمتی أبعاد التنظم ودقة التخطبط » وجعل دماه وأحابله من 
سواد الأعراب الذين فقه نفسيتهم “ وتعرف على شخصياتهم عن 
کثب فجعلم أداة ۇامراته . 

وسلك من نقطة الانطلاق التي ابتدأها رجل الوثنية أبو 
لۇلۇة > من فكرة الم الاجتاعي والتفاوت الطبقي . كانت 
نقطة فتمناها ابن السوداء فكرة وراح بشما دواسطة جنوده 
ودماه في صفوف الدولة الإسلامية كاملة . 


ونعود بعد هذا التجوال الى أي ذر الذي بريد أن ينفض 
عن هذه الأمة لوثة المادية > وولم النفعبة ويتجه با الى الله > 
بنا کان ابن سباً بريد أن يتخذ من هذه الدعوة بالذات تكأة 
للانحدار بده الأمة الى لوثة المادية وولم النفعية . وكانتالمعركة 
صامتة بين الجانبين . تبدو هادئة خفىة حتا » عنىفة واضحة 

لكن الوعي العميتق لدى أبي ذر » كان أعظم بكثير من أن 
يغلبه باطل البمودية الرهيب. وهذا ما سنلقى تفاصلبالصفحات 
القادمات . 


۲۳ 


اهود َة رماو ةوا ةر 


« صوت يلجل » 


اي سفبان : 


ويح ابن هند غره ملك وجنات وضاء 
ومنافقون بزينون له الضلالة كىف شاؤوا 
أتصب في الخضراء آهات المتامى والشقاء ؟ 
أفتسهرون على الطوى وبغط حولك الثراء ؟ 
قولوا له إتا عراة أهلنا غرثى ظء ! 
افتسکتون؟ طعام ا کار حصی يغلي وماء 
وتصب في الخضراء أتات الستامى والدماء 
ويح ابن هند غره ( ملك وجنات وضاء ) 
بفقر الجوعى لمغنى الأغنباء 


\۲t 


لم یکن هذا بالتا كيد كلام أي ذر يصبه حقداً على معاوية > 
إغا كان في الحقبقة لغواً وهذراً من سلبان لأن الفتى الغففاري 
أرفع بكثير من هذا المنحدر »› أن يعالج فكرة بشخص لأت 
الفكرة فوق الأشخاص . إن هناك أغنباء بناشدم ليسوا من 
صلب معاوية فقط حتى يصب جام غضبه على البيت الأموي 
RA E‏ 

نه لا يعني غشاً بعبنه دون سواه ٤‏ کا عله قائده عله 
الصلاة والسلام . إنه ينقل صرخته المدودة وصوته المحلحل الى 
الشعب الذي يعيش بين ظہرانيه لا الى ابن هند فقط . اما لاذا 
تدخل معاوية فلاغرو في ذلك › ف فہو الجا کر المسۇول عن کل ما 
توج به الدولة من آراء مؤثرة وهادفة . 


وأتى معاوية النداء فب يستدني المنادي 
وبجس بالصة الجزيلة عود ذي شعم جواد 
وإذا الصحابي القدم على الرسالة في عناد 
صوت بلحل حىث سار کانه للحى حادي 
ترمي به قي قإرص قي الروم ساحات الجلاد 
فيعود بالظفر الأغر من الجهماد الى الجهاد 

نشقت الصحراء عن فرس_ الى عټان غادي 
بطوي القفار برقعمة إن اللہسب على اتقاد 
قد أصبح ابن جنادة ينهى ويأمر في الماد 
انا لست آمن أن يفت المؤمنون على فساد 


\Yo 


أي ذر» إذن لكنت اللحن المعبر عن هذه القصة الحريّة بالخلود. 
وأتاه إيذان الخلىفة مثل هاجرة البوادي 
ا مله عبر القفر مل ندائه جوعان صادي 

هذا ما قاله الشعر الأدبي على لسان المنشد المحدث العيسى . 


وهذا ما قاله النثر الأدبي على لسان ناصر الدين قي كتابه 
» أي در الغفاري ۾ : 


« وذهب وما الى معاوبة .. فقال له : بلغني أنك تقول أن 
المال مال الله ولس مال المسامين و كأن ذاك يعضك من بذل 
المال في سبل الله» ويبرر إنفاقك هذا المال على نفسك وأهلىك 
وذويك وقصورك دون المسامين المقاتلين والعاملين المعوزين » . 


وبعد شرح موفق لسبمل الله > أفهم - علي ناصر الدين - 
لمعاوية عاد فخت مقالته ي الصفحة 1*۸ : 


« ولس من حقك أن تكنز هذا المال لتنفق منه على ملاذلك 


٠١١۷ سلسة الثائرون في التاريخ - أبو ذر الغقاري ص‎ )١( 


۲۳ 


وما تحقتق رغباتك الخاصة وأهوائك على بني أمية ومن الهم > 
من لا براجمك في حت ولا في باطل زلف منهم اليك ونفاقاً..» 


a E E ESE CEE 
: قائلاً‎ 


« وجا معاوية الى ما يلجا اله حكام البوم من خسيس 
الوسائل لاسترضاء أبي ذر > فوقع فيي الخطا الشنيع الذي يقعون 
فبه من ضلال في التقدبر للأنفس والضائر . لجا الى المال فبعث 
اله يوما بثلامئة دينار . فقال أب ذر لحاملما بكل بساطة : 

«إذا كانت من حقي الذي حرمتمونبه فإني أقبلما ٤‏ وإبثف 
كانت صلة فخير لك أن تردها وقل له أنه ضل السبسل . » 

لقد اكتفى الكاتب الحرم أن يشير الى حرمان أبي ذر 
حقه “ لاترکه له باختیاره کا سبق وأثبتنا من قبل. ثم ينتېي به 
المطاف عند هذه المحاورة حىث يبلغ به خباله الدروة في‌الاندفاع 
في التحليل والتحوير لنقسيات أبي ذر ومعاوية ا يشتهي أن 
تڪون : 

« فضا به معاوية ذرعا وأمر بوما أن يدخلوه عله » 
فقال له : 

يا عدو الله وعدو رسوله » تأتینا کل يوم فتقول ما تقول › 


\۲۷ 


أما اني لو كنت قاتل رجل من أصحاب عمد من غير إذن أمير 
المۇمنىن عجان لقتلتك . 

فأجابه أبو ذر في فمجته المتميزة بالقوة والمدوء : 
ولرسوله أظمرتا الإسلام وأبطنةا الكفر . 

وكاد يثور غضب معاوية ذه الصدمة العنىفة . ولکنه 
ملك نفسه وقال مېدداً : 

يا أبا ذر حذار فلن أنهالك عن شيء بعد البوم » . 

لقد حرصت جاهداً وأضناني البحث وأا أأكد في معرفة 
الملصدر الذي اعتمده ناصر الدبن والعبسى في هذا اللقاء والنقاش 
بين معاوية وأبي ذر» الى أن وقعت على كتاب « أعبان الشعة» 
للسسد ححسن الأمين العاملى فوجدت أنه المرجع الوحيد الذي 
كامة بهذا الصدد عن هذا المرجع . 

فالسسد محسن الأمين من الشيعة الإمامبة >“ ولإخواتسا 
أمة السنة , 


فالثقة بالحديث لدم لا تأتي إلا إذا كانت مروية عن رجل 
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من أهل البيت . وهذا يعني أن منهج البحث عندنا > وعلم 
أصول الحديث ٠‏ وتاريخ الرواة > وعلم الاسناد وكل التحقبقات 
حول الرواية والروايات يكن أن يوضع علبما إشارة استفمام 
ما تكن واردة عن أحد أهل البيت . 

هذا ولست بصدد مناقشة هذا الرأي » ولكن الذي أود 
أن أقوله أننا نقف موقفا واحداً من الراوي مب) كان شأنه 
حت تثبت صحة روايته > وصحابة رسول اله كليم عندنا 


عدول دون منازع 


والناحمة الثانبة التي لا بد من الإشارة الها هى أن السد 
عسن الأمين كان فما كتبه عن أعبان الشبعة برجع كل شيء الى 
مصدره الذي استقاه منه » وهذه ولا شك من أمانة الرواية . 

والموقف الذي سنتخذه بصورة عاممة من هذا المصدر 
الموسم الضخم هو مصدر التوقف حت يصح الاسناد عندنا » ولا 
نحابي في الحتى أحداً > هذا من جهة ومن جمة ثانبة نحن نرفض 
كل إنقاص بقيمة أي صحابي ونحن أميل قي كل مناسبة الى 
رفض كل رواية تثبر صور الخلاف في أوسم أبعاده لاعتقادتا أن 
للصحابة رضوان الله علبېم مستوی معين تربوا به على يدي 
قائدم عليه الصلاة والسلام > وإن كان مصدرتا الأول والأخير 
صحة الرواية وثبوتما قبل كل شيء . 


۹ ۱۳۹ 


بعد هذه الكامة المقتضبة نود أن ننقل للقارىء تتمة رواية 
تاصز الدبن في ذلك اللقاء العجبب . 


نضع الرواية باساب غمن إطارها التار خي كا أوردها السبد 
محسن الأمين في « أعبان الشعة » . 
« .. روى شخنا أبو عهان الجاحظ في كتاب السفبانية : 


كنت عامل لمعاوية على قنسربن والعواصم قي خلافة عهان . 
فجت البه وما أأله عن حال على إذ معت صارخا على باب 
داره بقول : اتک القطار حمل النار . الم العن الآمرين 
بالمعروف التار كين له . اللهم العن الناهين عن المنكر المرتكبين 
له . فازبأر معاوية وتغير لونه وقال : با جلام أتعرف الصارخ 
من هو ؟ قات : الم لا 

قال : من عذبري من جندب بن جنادة ياتينا کل بوم 
فصرخ على باب قصرنا ما معت . ثم قال: أدخلوه علي“ . فجيء 


بابي ذر بین قوم بقودونه حت وقف بین يديه فقال له معاوية : 


با عدو الله وعدو-رسوله “ تأتنا کل بوم فتصنع ما تصنع . 
أما إني لو كنت قاتلا رجلا من أصحاب ممد من غير إذن أمير 
المۇمنين عۈان لقتلتك ولكني أستأدن فيك . 
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قال جلام : و كنت أحب أن أرى أبا ذر لأنه رجل من 
قومي . فالتفت البه قإذا رجل أسمر ضرب من الرجال خقيف 
الغار صت ق شر سا٤‏ فال شل ساوت فال : هااا يعدو 
لله ولا لرسوله “ بل أنت وأبوك عدوان لله ولرسوله >“ أظہرتا 
الإسلام وأبطنةا الكفر . 

«حت‌هذا القسم اأوعزته لكتاب الطبقات الکری لان سعد. 
أما القسم الثاني فتتمته لابن أي E‏ القسم الثاني 
کا ورد لدی این أي اندعق اي عڻان الحاحظ في ڪتابه 
السفيانية » : 

وقد لعنك رسول الله لر > ودا عليك مرات أن لا 
تشع . معت رسول الله یلت بقول : إذا ولي الأمة الأعين 
الوا سع البلعوم الذي بأ كل ولا يشبع فلتأخذ الأمة حذرها منه. 
فقال له معاودة : ما أنا بذلك الرحل . فقال أو ذر : بل أنت 
ذلك الرحل > أخبرني بذلك رسول الله لر > وسمعته بقول 
وقد مررت به : اللهم العنه ولا تشبعه إلا التراب. وسمعته لر 
بقول : است معاوية في النار . 


فضحك معاوبة وأمر سه . 
و كلب ال عقان قبه فكب حجان الى معاوية : 
أن احمل جندبا إلي على أغلظ مر كب وأوعره فوجه به مع 
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مسار ةة الل والتار ٤‏ واخ عل شارت لسن علا 
إلا قتب . 

حى قدم المدينة > وقد سقط لم فخذيه من الجبد “ فما 
قدم بعث البه عثان : الحتى بأي أأرض شنت . قال : بمكة . 
قال : لا. قال : بيت المقدس . قال: لا. قال : بأحد المصرين . 
قال : لا . 


ولكني مسيرك الى الربذة فسير الما . فل بزل احق 
مات » . 
ونعود ثانبة لنضع نشد العسى حث تبنى هذه الروابة › 
بوصفه ذه الرحلة تحت عنوان : صوت ملحل . 
زا ان حاف ل حجر اواد 
احمل أبا ذر إلي على أحر من القتأد 
اله عبر القفر مثل نداله حوعان صادي 
واقرع من استمعوا الى نجواه بالإر الحداد 
ونود أن نقول كامة دسطة حول هذه الرواية الى كانت 
المعاصرين . 


. ٠١۸ و‎ ٠١۷ أعبان الشيعة ص‎ )١( 
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: نها قد وردت فى کتاب عبان الشعة › اة من 


المۇرخ ان اي الحديد . وان أي الحديد لیس مۇرغا 
ثقة عند أهل السنة لمغالاته في التشيع » وقبوله لكل ما 
بروی عن صحابة رسول الله ْم دون حبص . 


2 عندما أوز دة ان اي الحدید کان المصدر الدي استند 


اله هو كتاب السفبانبة لأبي عهان الجاحظ . والقسم 
الى كتاب السفيانة لأبي عهان الجاحظ . فالعدة في هذه 
الرواية كلها هي للأديب الكبير أبي عثان عمرو بن بحر 
الحاحظ .. 


: وإنناحين نقر ونعترف للحاحظ بأديه وفضله وأنه کان 


من أأعظم ما حوت العربمة من أدباء على الإطلاق وأنه في 
القمة من البلاغة والأدب والفصاحة . هذا شي, > 
والتحقيق التاربخي صحبح الثبوت شيء آخر »> ينفصل 
عنه تماما . فللادبتجاله وذووه وأهل الاختصاص فه . 
وللتاريخ مجاله وذووه وهل الاختصاص فىه . 


ول نعرف أحداً من المئرخين اعتمد الجاحظ في رواته 
وأسانىده . وإنه من الفضوح التار خي والعار الشنيع أن 
نعتمد صحة الروايات من كتب الدب التى لا تيدف إلا 
الى التفكه والتسلمة والعث والمتعة . ولا چ 


۳ 


رابعاً: 


التمحص والتدقىق فبا ترویه > بل مہمتا أن تعمد 
لأطرف الأشباء وأغرما وتشبتما في الكتب لتسلي العامة 
وترفه علېم . 

فنحن إذن ننكر الرواية جلة وتفصلا مذهالأسباب» 
وهذا يستدعي بالتالي إنكار كل مصدر اعتمد علمما أو 
جعلها مفتاحا لشرح شخصبة أبي ذر الغففاري زضي 


ظط 4 
ألله عنه . 


وبحب أن لا يغرب عزالبال أن ال جاحظ نقسه - الأديب 
الکبير - كان مغرقاً في تشعه أو اعتزاله . وکارس 
برئس فرقة تسمي نفسما على امه وهي : الجاحظبة . 
هما آراؤها ومنطاقاتها ومقانسما . هى جال مناقشة 
EEA a EE‏ 


ولنترك الآن عال الأدب > وندخل عال التاريخ الرحب 
فنتعرف على حقىقة مجريات هذه الحوادث . 


روى الطبدي عن السري عن شميب عن سيف عن عطية 
عن بزيد القفعسي “لما ورد ابن السوداء الشام لقي أبا ذر فقال: 


(۱) لا بد من التذكر أن هذا السند هو أصح اسناد الطبري عل الاطلاقء 
فهو أصح ما ورد عن الطبري . الجزء الثالث ص ٠۲٠٣-۳۲۰‏ . 


۳ 


با أبا ذر > ألا تعحب الى معاوية بقول : المال مال الله » الا 
إن کل شىء لله . کأنه برید أن محتجبه دون المسامين ٤‏ ويحو 
سم المسامين . 
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فأتاه ابو ذر فقال : 
ما يدعوك الى أن تسمي مال المسامين مال الله ؟ 


قال : برحمك الله يا أبا ذر » ألسناعباد الله > والمال ماله 
والخلتى خلقه والامر أمره . قال : فلا تقل . 


قال : فإني لا أقول لىس لله > ولكن سأقول: مال المسامن . 


فأتى أو الدرداء فقال له : من أنت ؟ أظنك وال وديا . 
فأتى عبادة بن الصامت > فتعلى به فأتى به معاوية فقال : 


هذا والله الذي بعث علىك أبا ذر . » 
قيوط لامر E‏ بحث ا 
الذي أعطى التفسر الناسب له : مال الله . 


إن غابة معاوية من وراء ذلك هو احتحابه الال لنفسه دون 
سم المسامين وحو اسم المسامين من القامُة . هذا التقسير المحنب 


\o 


الذي يتوصل النه كل اأصحاب رسول الله لقي المقبمين في الشام“ 
وکان قصب السق فىه لان السوداء - دعي الإسلام ودخىله =. 

ما هذه العقرية الفذة الى جعلت من ابن سباً هو الوحيد 
القادر على معرفة غابة معاوية ومرماه ! 


وتصل العبقرية لدى اليهودي الحبيث حين يقدم لنا معاوية 
عاريا من الظواهر والتلبس باسم الدين فقول عنه : 

- إنه بريد حو اسم المسلمين . 

هكذا بكل سہولة لىتخلص من حت الناس أجعين» ومجعل 
هذا المال لنفسه من دون المسامين . 

وأبو ذر الذي |عرفناه في حساسيته وحرصه على أن مل 
الدور الممرف الفعال "نيتو جبه الأنظار الى الله والآخرة والجاد. 
أراد أن سد هذه الثغرة التى عكن أن ينفذ منها المغرضون 
لث الفتنة وتفريق صف الأمة المسلمة . 

فاتجه الى معاوية وجرى بينها هذا الحديث الواضعالبسبط 
في مناه ٤‏ العمق في معناه : 

أيو ذر : ما يدعوك أن تسمي مال المسامين مال الله ؟ 

معاوية : برحمك الله با أبإ ذر »> ألسنا عباد الله “ والمال 
ماله > والخلتق خلقه » والاأمر أمره ؟! 
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أبو ذر : فلا تقله . 


معاوية : فإني لا أقول ليس هذ > ولكن سأقول : مال 
المسامن . 


اذا نستنتج من هذه الحاورة إذا رفعنا أي صورة مشوهة 
مسبقة أو أي نبة خبيثة مسبقة ٠‏ فاذا يوحي هذا النص ؟؟ 

إنه الاحترام العمستى العمستى المتبادل بين معاوية وأبي ذر . 
فدالة أب ذر رضوان الله عليه على معاوية قوية > يدخل اليه 
می شاء وبنصحه ویو جه مت أحب دون أن يغلتق الباب دونه ؛ 
فلك ابتدره قائلاً : 

ما يدعوك الى أن تسمي مال المسلمين مال الله ؟ 

ومن جبة ثانمة “ فالثقة المتبادلة بين الصحابيين أعتى وأوثق 
بكثبر ما نتوم وجوده بين الأخون العزيزين . 

ل تستطع يد المؤامرة أن تدفع أبا ذر ليتهم معاوية ويراجمه 
بقوله : 

إنك با معاوية تريد أخذ مال المسامين وحو امهم وأكل 
حقوقېم ا دشتي المؤرخون المح دثون عن ابي ذر “> وم 
يقدمونه لنا في قصصهم وأناشيدم › لقد فوت على ابن السوداء 
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فرصته أن يدير معر كة بين الطرفين»؛ يفتح الطريتق أمام أبي ذر 
للاتهام “ فيغضب ممعاوية ويدفعه إلى الرد باتهام أقوى وأشنم > 
وتقع الواقعة ويفرح أعداء الله دتمزيتق كلمة الأمة . 

لقد مضی اہو ذر مستفہماً موضحا › ولم عض متہما مويخا. 
أراد له المهودي أن يفعله» ووقف معاوية أمام أي ذر موقف 
ا جيب باحترام وأدب واضحين : 


« برحمك الله أليس الال مال الله » والخلتى خلقه > والأمر 
رة ؟؟ «. 

فلم بر معاوية إذن في هذه التسمىة خروحا على مبادىء 
الإسلام أو طعنا في أسسه أو عحاربة لتشريعه . إذ أن الحقىقة 
أنه مال الله من حبث المبداً والأساس فأدلى حجته أمام أبي ذر. 

لكن ما سمعه أًبا ذر من كلام ابن السوداء وخاف أن يتبع 
ذلك آلاف من الأسئلة يثيرها ابن السوداء في نفوس الطبسين 
العوام من المسلمين . 


اكتفى بهذه الكامة الحاسمة القاطعة التي أصدرها بصفة الأمر 
- فلا تقل = . 


وانتہى الأمر دون أن هرز الأسباب الداعبة لذلك >“ وم 
يكن معاوية ليزى لنفسه - وهو الأمير المطاع في الشام - 
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المتى في أن يسأل عن الأسباب . إن احترامه وتقديره وثقنته 
بابي ذر کانت حائلا قویا لا قاو م دول طلب ذکر الأسشْاب » 
کک ام اقرف عت اداي | a‏ 


ما ني لا أقول ليس لله > ولكني سأقول مال المسلمين . 


وانتہت هذه المقابلة الرائعة العظبمة التي أثبتت لنا أت 
الأمير الحقىقي هو أبو ذر الغفاري وأن المكلف بالسمع والطاعة 
هو معاوية . 

وعض ابن السوداء انمله من الغظ . فلقد تحطم الأمل الأول 
الذي يدغدغ أحلامه في بث الفتنة . فلقد وجد الوعي عقا 
لدی ابی ذر . فى لصحانبي آخر معروف في زهده وتقواه 
وورعه هو عبادة بن الصامت› وهو أدبب القادسية العظم الذي 
تحدى كسرى الفرس بكلماته النارية الخالدة . 


جاء ابن السوداء البه بهذا النغم الجديد . 


جاءه بعد أن مضی ال ابي الدرداء صاحب رسول اه ر 
والراوية الأمين لمحديثه . فوضع إصبع الأجام القوية عليه 
وقال له 
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فاختفى في الظلام كالخفاش عندما سلط عليه أبو الدرداء 
الأضواء . وارتاع من أي ذر وأبي الدرداء > نمضى الى عبادة بن 
الصامت الذي ذ كرناه آنفا > فإذا بعبادة الذي أدخل املع في 
قلب الوثنبة الفارسىة يارز من جديد البطل العظم الدي مسك 
تخناق ابن السوداء ويدينه بعد أن يقدمه لمعاوية قائلاً : 


- هذا وال الذي بعث إلمك أبا ذر . 

لقد قىض على ابن السوداء بعد الإدانة “> وهو يٹ هده 
الفكرة » وكانت المؤامرة البهودية في الام إذن واضحة › 

فان السوداء هو الذي محر كا ويشعل فتبلها وينفخ رمادها. 


ويصمت التاريخ هنا حبث يطوي عن أسماعنا بقبة حلقات 
المؤامرة في الشام . إنه يترك ابن السوداء في مجاهلما . ويعود إلى 
الع العظم أي ذر ودعوته »> ويتابع الري عن شعب عن 
سيف عن عطبة عن بزيد الفقعسي روايته : 


« وقام او ذر بالشام وحعل بقول : 


يا معشمر الأغنباء > واسوا الفقراء . يشر الذبن بكازون 
الذهب والفضة ولا بنفقونها في سبيل الله بمكاوٍ من نار تتكوى بها 
جباهم وجنومم وظہورم . فا زال حت ولع الفقراء عل 
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ذلك وأوجبوه على الأغنباء حى شكا الأغنباء ما يلقورتف 


من الناس 


(e 


ولا بد لنا قبل الحديث عن الكتاب أن نشير الى ملاحظتين 


ھامتان : 


آولاهما 


وثانیها : 


: أن ابا ذر لم يغير دعوته ولم أت مجديد في ندائه في 


زمن عڻان بن عفان عن زمن عمر بن الخطاب . فلقد 
وضع على عاتقه أن يدعو الناس الى أن بستخدموا ' 
امال في سبسل الله » لا أن يستخدموا المال في سببل 
الشطان . دعوته کررها ني کل مراحل حباته دون 
أن بقف أو يتراجم أو تنال الدنبا ومغريا امن 
أن الذي جد في الموضوع زمن معاوية وعڻان هو اثر 
جديد للدعوة ظہرت في شكل تيار عنيف > فرض 
فيه الفقراء على الأغنياء حا لازبا من إنفاق ماهم كله . 
فا الذي جعل فمذه الدعوة هذه الصورة الجديدة ؟ 


إننا إذا ربطنا بين المقدمات والنتائج نستطيمع أن ندرك 
عام سبب هذا التبار الجديد الذي بريد أت بجمل من كسب 
سبب ذلك بالتاأ كيد هو الاسلوب الثاني الذي لجأت اله 
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فبعد أن خسرت ورقتما في الاتصال الباشر مع أبي ذر 
وتمدنه ها ٤‏ راحت توجه کلاته وتعطي هما المدلول الذي تريده 
أن تحول الحرب في سبي العقبدة على أقاصي الثغور الى حرب 
في الداخل في سبل المادة والمال ما أمكنما ذلك . 


وهذا وجدنا أن النداء عندما ارتفع الى الجہاد في سيل اة 
انكفأت هذه الدعوة وأخفقت > فلقد مضى الجيش الإسلامي 
وعلى رأسه ابو ذر رضي الله عنه وأو الدرداء وعبادة بن 
الصامت ٠‏ والعديد من أصحاب رسول الله علم الصلاة والسلام 
بقبادة عبد الله بن قيس حليف بني فزارة > وكان النصر المظفر 
في قبرص في المعر كة البحرية التي دارت بين الروم والمسامين . 


وما أن ألقى الجيش الإسلامي المنتصر بحرانه من جديد “ 
حت عادت الىمودية تنفخ من خلال الرماد في ومبض النارلتشعل 
أوار المعركة الداخلية من أجل المادة لتجعل الإسلام رسالة 
لمال فقط › وتحور الأئظار من فكرة المبودية الخالصة لله الى 
عمو دية الدرم والدینار ۰ 

لاحظ معاوية بن أي سفبأن أن هذا التيار قد أصبح عنبفاً 
قد یکتسح الملافة کہا . فلم یکن عجیب] أن بح على ظاهر 
الأحداث وبربط بين دعوة أبي ذر ومطالبة الفقراء أن يكون 
هم مال الأغنیاء دون سغب ولا تعب ولا جد . 
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فأطلع عثان على الأمر بجلاء > ورفع له أمر أخبه أبي ذر 
بعد ان عجز هو عن ثني ابي ذر عن عزيته ودعوته . 


هذه هي حقبقة الصورة التى أوردها لنا التاريخ لاء 
ووضوح بين الصحابين معاوية وأبي ذر رضي الله عنما . 

وحق نحدد بشکل أدق وأوضح هذه الصورة “ ننقل ما 
رواه لنساشخ المحدثين البخاري رضي الله عله عن زد ن 
وهب > قوله : 

مررت بالربذة فإذا أن بأبي ذر فقلت : ما أنزلك منزلك 
هذا ؟. قال : كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في « الذين 
يكتزون الذهب والفضة ولا بنفقونها في سبل الله. فقال معاوية: 
تزلت في أهل الكتاب . فقلت : نزلت فبنا وفيهم . وكان بني 
یدنه فى ذلك ... « 

هذه هى الجرعة الضخمة والمشكلة المعقدة والشقاق اهائل 
لذي وقع في الشام بين أبي ذر ومعاوية » کا لنصه أو ذر 
د کامتىن : 


فاختلفت أنا ومعاوية .. 


\t۳ 


بعد هذه الصحبة الممتعة مع شبخ الرواة والحدثين‌البخاري» 
وشيخ المؤرخين الطبري > نعود لنقف أممام تلك الصورة 
الشوهاء التي اختارها على ناصر الدين من خلال رواية ابي عثان 
الاجظ ى كه الها + 


« فضاق به معاوية ذرعا وأمر يوما أن يدخلوه علبه فقال له: 


با عدو الله وعدو رسوله ٤‏ تأتینا کل یوم فتقول ما تقول؛ 
أما إني لو كنت قاتلا رجل من أصحاب عمد من غير إذن أمير 
المۇمنىن عجان لقتلتك . 


فأجابه أبو ذر بلجته المتميزة بالقوة والهدوء : 


ما أن بعدو. لله ولرسوله > بل أنت وأبوك عدوان له 
ولرسوله “ أظمرةا الإسلام نفاق وأبطنةا الكفر . » 

ولا نريد أن نكرر تتمة تلك الرواية الغريبة العجبة “ الي 
يقذف ا أبا ذر معاوية بالكفر واللعنة والنار . لآن الخط واحد 
لإ مختلف ولا بتغبر . فهي على ذمة أديبنا الكير أبي عڻان 
ا لجاحظ . وتلقاها عنه أدباؤنا الصغار > ناصر الدبن > والعسى > 

أيبلغ حد التہاتر بين أبي ذر وعثان مستوى صبية الطريق۔ 
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تبلغ السبة أبا ذر من معاوية فبلاقيه بأقوى منما وأشد بشتيمة 
وهل كان عليه الصلاة والسلام سادا إل :ها اد٤‏ .أن 
تنطلي عليه حبلة أبي سفيان ومعاوية ي إبطانها الكفر > حق 
کف بؤمن من یکتب کتاب الله على روایته » وهو کافر 
قي حقىقته ومسلم في ظاهره ؟ 

و كيف يستمر هذا الكافر طيلة عد الشيخين ابي بڪر 
وعمر دون أن بكشف أمره ويعرف کفره › وهو الوالي 
الموثوق على الشام دون نزاع ؟ 

عجنب أمر ھۇلاء الرواة والکتاب والادياء > أمحسون أن 

إنهم بكل أسف قد تصل ببعضم القحة أحيانا أن يعتبر 
تفسه أعلى في المستوى الأخلاقي منهم حين برى هذه الشتائم . 


فم يكتبون ويعجبون من هذه المستويات من السباب . 
ويبتسمون لكعبمم العالي في الأخلاق والشسرف وتام الأخلاق . 


ياھۇلاء ! 


تحدثوا عن زعماء فرنسا وثوار افريقما ومجاهدي غواتمالا . 

تحدثوا عن قرسان الروم وبطولة العجم وزهد بوذا وشموعبة 
الروس واتر ونا › اتر کوا لنا تارخنا › وأشخاصنا وقادتتا › 

إنك إن تحدثتم عن كل ما دعونا ك لكتابة تاريخمم فهم بشر 
ل تسم يد الله ورسالته . م مثلک عقبدتم من طىنة الأرض 
ورغامہا » فسرعان ما تکتشفونهم من خلال نفسباتک . أا 
الله الذي يستصرخك بقوله : 

« دعوا لي أصحابي فلو أنفق أحدك ملء الأرض ذهب ما 
بلغ من أحدم ولا نصيفه » . 

بقى عند بعد ذلك حديث العودة إلى المدينة > والكتب 
المتبادلة بين معاوية أمير الشام وعقان أمير المؤمنين . 


قتب في بجاهل البيد 
ولنعد للعسى في وصفه رح أبي ذر لامدينة 


قتب في مجاهل الببد هوى عن كثيب ويختفي في كثيب 
المنته الساط زجراً وحثا الشوط على الساط رهبب 
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حرس لل موت حوله ينون ال 
کیا حت الرمال سعیراً 
من على‌الرحل يطعم الخشب ال 
ويعض الحديد ساقيه حتى 
من على‌الرحل؟ كتلة من عظام 
قتب قي مجاهل البيد سار 
بسفح الرمل وجه فیواربه 


قفر غلف الشفاء“ غلف القارب 
أو سعوا الخطو ف‌السعيرالمذيب 
ا و د الور 
تستحيلا إلى دم وندوب 
وعروق لولا بقايا وجيب 
EE E‏ 
إباء ثل وجهه الطروب 


ما أروعه من تعبير “ وما أحرها من عاطفة هذا التحسس 
العمستق لمشاعر أبي ذر الغفاري »> هذا الوصف الدقمتق لأشد ما 


الطغاة المتسلطان . 

أيصب الحديد فوق فمي إن 
أفنقضي على أنين المتامى 
خلى الدين خفقة في قلوب 
وتحز الرؤوس حزاً لتحظى 


قلت هذه أشلاء حت سلیب 
والأيامى والعائل الحروب. 
الناس فانظره دفقة في الجبوب 
هامة وحدها بظل رطبب؛. 


ووش أصخاف رسول الله ل حزت واببدت في المعامع 
والحروب حت تحظى هامة عڻان وحدها وتحت جنحہا هامة 


معاوية بظل رطب > وندى سكوب > ونعمة 


أثبرة 


و.. دشہادة الشاعر الكمير سلمان 


ويتحفنا السحار بقوله : 


14 


« بلغ كتاب أمير المؤمنين معاوية “ فحمل ابي ذر على 


بعير عليه قتب بابس ومعه خمسة من الصقالبة ٤‏ يطيرون به > 
ولا يدعونه بستريح في الطريق حت تسلخت بواطن أفخاذه 
وکاد تلف »> واصابه کرب شدید ٤‏ فاطرق وقد رمسم على 
محماه الأ > وحز في نفسه أن ن¿ يلقي کل هذا البلاء لأنه يدعو إلى 
المعروف . ٠.‏ .» 

وكنا نربأً بالاستاذ السحار من أن بنزلتى إلى هذا المنحدر 
دون تحقىق أو تحص » خاصة »> والمعروف عنه أنه ذو 
صبغة اسلاممة تدل على ذلك مواضعه و كتاباته . وهو الثقة 
العلل في عالم الدب . والذي كثيراً ما يضع نصب عبنبه 
الآية الكرية أو الحديث النبوي لبكون غابة عمل الادبي وعور 


قصصه و کتابته. 


أما ناصر الدين > فيريد أن يو كد أنه أقدر من السحار في 
الوصف فقال : ما أن بلغ كتاب الخلمفة عثان إلى معاوية حى 
اسرع في الحال إلى نفي ابي ذر للمدينة بعد أن كان نفاه عثان 
من اة إن الام وة امل الذن راقرا ١ا‏ ذر 
« خفرونه » إلى المدينة معاملة ملؤها القسوة والحقد والحقارة» 
مع انم داخلون في الفقات الي يدافع الو در عن حقوقہا › 
ویشقی في سبل اسعادها > وقد يخفف من وقع هذه العامة 
على الأنفس - إن يكن هناك ما بخفف هذا الواقع - اأ 
الجسة الذين رافقوا أًبا ذر « مخفرونه » یکونوا ا 
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من الصقالىة “ وقد حز ي نفس أبي ذر › وعصر قلىه أ 
أن يلقى كل هذا البلاءء ليس إلا لأنه يدعو إلى الحتى والخير.. » 
والمصدر التار خي الذي اعتمده هؤۇلاء الكتاب وعلى 


رأسهم “ قدري قلعجي ي کتٽابه عن ابي ذر . وٳِذ هو أقدم 
هن کتب عنه . 


هو الروابة السابقة . روابة الحاحظ في السفبانىة والق 
أوردها ابن ابي الحديد . 

« و كتب إلى عثان فه . فكتب عفان الى معاوية : 

أن امل جندیا الي على اغلظ مر كب وأوعره 


فوجه به مع من سار اللل والنہار وهمله على شارف 
ليس علبما الا قتب حتى قدم به المدينه > وقد سقط لم 
فخذیه من الجہد . » 

لنعد بعد ذلك إلى شخ الحدثين الطإري؛“ وإلى اوثق اسناده 
السري عن شعيب عن سيف عن عطبة عن بزيد الفقصسي : “٠‏ 

« فکتب إلىه عڻان : 


إن الفتنة قد أخرجت خطمما وعبنبما فلم يبق إلا أن 


٠١۹۲۳۹ ط. القاهرة سنة‎ . +٦ الجزء الثالكث ص ۲۳۰ وص‎ ()١( 
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تنب فلا تنكأ القرح وجهز ابا ذر إلى وابعث معه دلبلا وروده 
وارقق به . 

وكفكف الناس ونفسك ما استطعت فنا تمسك ما 
استمسکت فبعث بأبي ذرر ومعه دلنل . 

ولندع الآس شبخ المؤرخين “ ونستمع إلى رواية شخ 
الحدثين > إلى رواية البخاري عن زيد بن وهب » وهي تتمة 
الرواية السابقة : 

فمكثشت بالشام فاختلفت أا ومعاوية في « والذين 
بكتزون الذهب والفضة ولا بنفقونها في سل الله » . 
فقال معاوية : 

نزلت في أهل الكتاب . فقلت : نزلت فینا وقیهم ۰ وکان 
بینی وينه في ذلك فكتب إل عهان أن أقدم . فقدمتما فكثر 

فنحن نری کا يبدو ملخصا لرحلته التي ذاق با الاههوال 
والحديد والموت نجد ملخصا في كتين . 

في رواية الطبري : فبعث بأبي ذر ومعه دلبل . 


وقي رواية البخاري : فكتب إل“ عثان ان اقدم فقدمتما . 
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هذه هي قصة الصقالبة “> وضرب الأفخاذ “> وعض الديد» 
وانزال الموت . 

وقد محلو لقائل أن قول : 

ان هاتين الكامتين في الروايتين السابقتين . لا تنفبان وجود 
لنت 


دكره كتًابنا ا مذ كورون . اذ لو وجد هذا الايذاء والتنكىل 
لتعرض له ابو ذر رضوان الله عليه . إن لم يكن تصريج ا > 
ولا أرى بداً من اثمات النصين المتمادلين بين معاوبة وعثان 
کاملین کا وردا لدى الطبري “ » وني كتاب أعبان الشعة "“. 
الطبري ٠‏ 
« فكتب معاوية إلى عثان : 


. الرواية السابقة عن بزيد الفقعسي‎ )١( 


(۴) أعبان الشعة الجزء ۲۲ ص ٤١ - ٤۴‏ . 


10۱ 


إن أا ذر قد أعضل بی › وقد کان من أُمره کیت و كمت. 


إن الفنة قد أرجت خطمها وعيقها فل يبق .إلا أن تثب 
فلا تنكأ القرح »> وجیز ابا ذر وابعث معه دلىلاً وزوده‌وارفی 
به »> وكفكف الناس ونفسك ما استطعت فإغا سك مما 
استمسکت . » 


أعيان الشيعة : 

« وانقلب معاوية إلى بيته بعد الصلاة وهو يكاد بتميز غبظا 

إن أا ذر يصبح إذا أصبح ويسي إذا أمسى وجماععة من 
الناس كثبرة عنده » وقد ضتى عل وأعضل بي . ولا آمن أن 
يفسدم علبك . فإن كان لك ني القوم حاجة فاحمل > فإنه قد 
غيره ولا يقضي بينهم إلا هو . 

فأجابه عهان : إن الفتنة قد أخرجت خطمهما وعىنما “ 
ولم يبق إلا أن تثب فلا تنكأ الجرح > إججمل أا ذر على أغلظ 
TT ES‏ 
E‏ 


فتنفس معاوية الصعداء ونهض لفوره فوجه أبا ذر إلى المدينة 

حوله بریدون إن ینعوه وبردوه فخطمم فقال .... » 
مستأانن 
أ ۾ طر يد 

وندع للقارىء إن حك من خلال النصوص »> على طببعة 
لرفيع “ والافى العظم الذي يعيشون فيه دوفها تحز 
أو انحراف , 

أنا في حيرة من أمر كعب الأحبار هذا » فلقد كان 
جليس الخلفاء . 

فمو جلیس مر بن الخطاب رضوان اٹ علیه کا کان جلیس 
عڻان رضي الله عنه . 

غير أن شارات استفېام کبيرة تحوم حوله . فهو متزي 
علبوس الاسلام إلا أنه كان حبرا من أحبار بني اسرائيل 
وك 

وكان برجم إلبه في معرفة أخبار التوراة والاتجبل الوارد 
تى معانما آيات قرآنىة محكة . 


\or 


ولقد ذكرت من قبل اصبع الاتمام الكبيرة التي وجهت 
إلبه في مقتل عمر عندما طلب منه أن بوصي لأنه مىت بعد 
ثلاٹ »> زاعا أن يوم وفاة ابن الخطاب قد حددت فی کتاب 
الله التوراة . 

وسنحاول أن نصل ذلك الخبط الذي انقطع من عہد 
عمر . با برز له من آراء على عد هان › كانت حاسمة في 
المسسرح السماسي آنذاك . 

وہمنا أن نتابع تسلسل الحوادث الاضافة إل تحري 
النقطة الجوهرية المد كورة المتعلقة بالنهودية . 

سنترك ال الاديب الحر النزبه ¢ وحرصه على بناة 
تاريخ امته من مكر المضللين والمستشرقين والدجالين بحدثنا 
عن لقاء ابي در وعټان دعد عودة سمد عفار من الشام بتحرد 
وأمانة واخلاص . 
وخبا البرق قبضة ال جند أقوى وهوى السوط دامباً من جديد 
حت لامر حا ولاقرب الله مزاراً لمفسد ني الوجود 

أو ما تنتهي عن الغي والام وحشد الأذى وزرع الحقود». 
يان عفات ليس ما بزبن ال سحب ألا تجيد غير الوعود 
إغا الآتون من لوا ال عد فخانوا ولم يفوا بالعهود 
قد نصحناك لو معت فأا ويت وهذي المحدودغيرالمحدود 


\ot 


ونجد انفسنا مضطرين للاسعاع للسحار وهو بنقل لنا هذه 
المقابلة کا يتخيرها من الروابات الضعبفة كي تحافظ القصة 
لديه على عنصر التشوبى والإثارة .١‏ 

« ودخل ابو ذر على عټان وکان عنده علي وبعض المسامان . 
فلما رآه عڻان قال : 

- لا انعم الله بك عتا يا جندب . 

- انا جمدب وس ماني رسول الله عبد الله . 

- ما لاهل الشام يشكون ذرب لسانك ؟ 

- لقد كنز الناس فيشرتهم بكاو من نار . 

- أنت الذى تزعم أنا نقول أن يد الله مغلولة > وأ 
الله فقير ونحن أغنماء ؟ 

لو كنتم لا تزعمون لأنفقتم مال الله على عباده نصحتك 
فقاستغششتني وذ ت صاحبك فاستغشني . : 

- كذيتولكنك تريد الفتنة وت ۸ قد انفلت الشام علمنا. 

- مالك وذلك ؟ لاأم لك . 
)۱( الاشتراكي الزاهد - الطبعة الثانية ص ٠٤١۸‏ 
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أشيرواعل في هذا الشبخ الكذاب ٠‏ إماأن أضربه أو 
اقتله فإنه قد فرق جماعة المسامين أو انقىه من ارض الاسلام. 

فقال عاي + أشير عليك با قاله مؤمن آل فرعون › فإن 
بك كاذبا فعله كذبه» وإن يك صادقا يصبك بعض الذي يعد . 
ِن الله لا دي من هو مسرف کذاب . 


إني لعجب من السحار حين يختار باسم الفن القصصي مثل 
هذه الروايات . في بعدة في الواقع أشد البعد عن التحليل 
النفسي لشخصبة عثان الذي اشتهر بحلمه وحبائه ولطفه . 


فكيف بظره لنا ني هذا المقطع شخصا سريع الغضب › 
ذرب اللسان > متسرع الحك مع أن هذا يتنافى لابعد الحدود 
مع طببعة عثمان وسته لقد کان الاولی بالسحار سان اختار 
أو تخل أن يأتي ما بتناستى وطبيعة الاشخاص بصفته أديا 
بارعا يفقه حقائق النفوس وطبائع الأشخاص . 


ونجد ناصر الدين يتقمص معظم المواقف والآ راء والصور 
التى يتبناها السحار فيحدثنا عن هذه المقابلة بقوله : 


« وبلغ المي كب المدينة وأدخل أبو ذر على عثان > وكان في 
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مجلسه على »> ومعه نفر من خبار المسامين . فأساء عهان استقباله 
وقال له : 

ما لهل الشام يتذمرون منك ويشكون تدخلك فج لا 
عنبك من سووهم . 

قال أبو ذر : ليس في الشام من يشكوني ويتذمر مني إلا 
أن يون عاملك وابن عمك معاوبة وصحبه الذين بکكازون 
لعب رالففة وتكرزة ارزاق الاس ونون إنغاء 
طقة «١‏ ارستقراطة » جور عل سوا الشمب ٠‏ اوتعنت 
محقوتى الفقراء والضعفاء »> وقد انگرت هذا على معاودة 
وصحبه ومن البهم من أعوانه من الاغنياء واصحاب المحظوة 
فإن هؤلاء جيعا يتعاونون على الباطل ويتنكبون سل المحتى . 


فقاطعه عڅان وصرخ فه : کذاب . 

فقال او در پدوء الصادى الجریء المطمشن غ 

لقد عامت انني لا أ كذب واني ما كذبت قط . 
ER‏ : أشيروا علي قي هذا 


EAE Aes‏ آل فرعون » فن 
یك کاذبا فعلمه کذبه › ون يك صاد قا يصب بعض الذي 
يعد کم . إن اله لا هدي من هو هسرف کذاب., 


\oY 


على اني سمعت رسول الله نر بقول : 
من ابي ذر . 

فغضب عقان وقامت بينه وبين علي مشادة عنبفة . ولكن 
علب ما کان لببالي بأمر مها يکن حبنا بقول ويعمل في سبيل 
ا حى . ومتى يعمل علي او يقول قي غير سبيل التق . فسكت 
عڻان على مضض ۰ ولكنه حظر بعدها على الناس أن يكلموا 
أبا ذر أو بمحجالسوه › وهدد بالعقاب من بستفتمه . ولكن الناس 
ازدادوا التفافا حول ابي ذر واقبالاً على استفتائه والعمل 
بفتاويه . » 

اما مصدر كاتبينا فهو الواقدي کا ورد في اعبان الشعة “١‏ 

روی الواقدي باسناده عن صہبان مولی الساسسین قال : 

رأیت ابا ذر بوم دخل به على عثان » فقال له : انت الذي 
فعلت وفعلت > فقال ابو در : ذ نصحتك فاستغششتني ونصحت 
صاحىك فا ستغشني . 

قال عثان : كذبت ولكنك ريد الفتنة قد انفلت 
الشام علبنا . 


. 04-0۰6۸ الجزء ۲ + ص‎ ٩( 
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فقال ابو ذر: اتبع سنة صاحبيك لا يكن لأحد عليك كلام 

فقال عثان : ما لك وذلك لا أم لك 

فقال ابو ذر : والله ما وجدت لي عذراً الا الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر . 

فغضب عله عثان وقال: اشيروا على في هذا الشخ الكذاب 
إما أن اضربه أو احسه فإنه قد فرق جماعة المسامين اذا نفسته 

فتکل على عليه السلام وكان حاضراً فقال : 

اشير علىك ما قال مۇمن آل فرعون › فإن يك کاذبا فعله 
کذبه و إن یك صادقا يصبک د بعض !لذي يعد کم إن الله لا هدي 
من هو مرف کذاب . 

فأجابه عڻان حواب غلبظ > واجابه علي عليه السلام بمثله. 
ول نذ كر الجوابين تذما منا . 

وي الوقت الذي بقف فبه معظم نقاد الحديث من الواقدي 
موقف التجريح لعدم تحريه الأخبار » حتى لبصل النقد الموجه له 


أنه کان پروي المنا كر من الاحاديث دون أن يعود ما إلىالسند 


Î 


القوي کا يبدو من خلال القصة التالىة “ : 

إن فہم -تامىذه ( تاميذ مد بن سعد صاحب الطبقات ) - 
کان مرة عند مصعب الزبيري نمر بهم حى بن معن › فقال له 
مصعب : اا ابا ز كرياء حدثنا مد بن سعد الكاتب بكذا و كذا. 
فقال له حى : كذب . وقد اعتذر عنه الخطب بأن تلك 
الاحادیث التی اُنکرھا محہی را کانت من المنا کبر التی بروا 
الواقدي ٠‏ أي أنه ألقى اللوم على أستاذه أيضاً . ومن أجل هذه 
عا کی و هو 

فنحن نرى إذن أن الوهن تطرق لابن سعد من استاذه 
الواقدي الذي كان بروي المناكير دون تحر" أو استقصاء . 

والواقدي ک) بنظر اله الناقدون على أنه حدث وإخباري . 
والإخباري كا فسره السمعاني بقوله : 


ويقال لمن بروي الحكابات والقصص والنوادر الإخباري 
ويعلتى الاستاذ فتحى عهان إبضاحا لذلك بقوله "“ : 
)١(‏ أضواء عل التاريخ الاسلامي للاستاذ فتحي عهان ص >٠‏ . 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد » الجزء الارل ص ۷ . 
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« فإذا رأى الإخباريون في الوقائم الثابتة ما يغذي العاطفة 
قالوه وإذا لم جدوه اخترعوه . وقد بتكون أساس الحادشة 
صحبح) > ولكنه ليس يستخرج أقصى العجب فبكلوه من 
خباهم » ويتزیدوا فبه من أوهامم ويصقاوه بالاسلوب الاطيف 


حتی خرج الخیر کله کأنه صحح ». 


وهذا هو بکل اسف موقف کسسًابناالبوم من حکايات 
التاريخ . 


ن لا کر لاھ ماد رسول ان 2 لتر فضله؛ ولکل 
مواه.ه وطاقاته وع قریته » غير أن حبنا e‏ 
لغض الآأخر إغتقادتا أن المستوئ:الدى نعسشون قنه واحك. 
وظہور خطاً من صحابي لا يدفعنا إلى اتهامه دسوء النىة وفساد 
لطوية . بل نتحدث عنمم بالمستوى الرفيع الذي كانوا يعىشون 
قىه لانم جميعا صباغة النبوة . وما كان لليد النبوية الكريية 
لطاهرة أن تزيل جاهلية امرىء لأنه قريب وأهل بيت دون 
لآخر لأنه من فرع غير الفرع الماشعي > وإلا لكان الإسلام 
رسالة أأشخاص لا رسالة عالمين . 


وما بلغت درحة الحلاف بینم » فلن بؤدى ذلك لفقدان 
لثقة في أي منم أو التشكبك في إعانه وحقىقة إسلامه . 


نعود بعد هذا التنويه البسبط للوقوف أمام رواية الطبري 
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عن شعب عن سف عن ءطبة عن بزيد الفقعسي › فنةتطف 
اعا بام امرض تاب ما اتقطهيا عاق للبت 
السانى : 


« ... فبعث بأبي ذر ومعه دلبل . فما قدم المدينة ورأى 
الجالس في اصل سلم قال : شر اهل المدينة بغارة شعواء 
وحرب مذكار . ودخل على عثان فقال : با أبا ذر ما لأهل 
الشام يشكون ذربك ؟. فأخبره أنه لا ينبغي أن يقال مال 
الله > ولا ينبغي للأغنماء أن بقتنوا مالا . 


فقفال : يا أًبا ذر على أن أقضي ما على وآخذ ما على الرعبة“ 
ولا أجبرم على الزهد وأن أدعوم إلى الاجتماد والاقتصاد . » 

وهكذا فنحن لا نجد في النص حديثا عن الشبخ الكذاب“ 
والحيرة ني قتله أو نفبه أو طرده . والمشادة العنيفة التي جرت 
بين علي وعځان حت لنتورع الواقدي - تعففا وكرم خلق - 
عن ذکرها . 

کا لا نرى منم الناس عن مكالة أي ذر والحديث ممه 
وإنزال العقوبة بمن يكامه . 

إا ننقل لنا استفساراً وإيضاحا حول الآراء الى يدعو 
الما سبداغفار رضوان الله عله . وأبو ذر دصفته الجندي 
الأمين المتزم ينقل سبب الخلاف لامرجع الأعلى في الدولة . 
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لمان أمير الؤمنين - بينه وبين معاوية کا قال أبو ذر نفسه في 


رواية البخاري عن زيد بن وهب : 


« ... فكتب إلى“ عفان أن اقدم . فقدمت ا فكثر علي 
لتاس حتی کأم لم بروني قبل ذلك فذ كرت ذلك لعهان ...» 


ونجد الخلبفة العظم ذي النورين بوضح لمجاهد العظم أبعد 
مدی ستطیع أن يتدخل فبه دشۇون الناس اجا ا 
مجتمعم مجحب أن يبنى »> ومصالح بجحب أن تسر . ومام مم 
التاس مالا فلن تقوم تحارة أو برتفع بناء أو ينض مصنع أو 


تشتری عین . 


الفاعلمة الاقتصادية حب أن تعمل وتشتغل لكن لا على 
حساب الفقراء والمعوزبن والحتاجين . إن حقوق الحتاجين 
والمقعدين والعاطلين عن العمل ( دون أن تتمكن الدولة من 
تشغبلهم ) محفوظة في بيت المال وهو مسؤول عن كل فرد في 
آقصى بلاد المسامان مېا کان جنسه ولونه ودینه . 


إن له أن ملك الحد الأدنى اللائتق به كإنسان كرم من 
لمعيشة والمسكن والغذاء والللاس . هذالا مراء فه . 

أما أن يفرض على الناس حد معن ثابت من المعشة > فمذا 
ما لا ترضاه سباسة الدولة القاعة . 


۳ 


فعثان بقول : على أن أقضي ماعلى وآخذ ما على الرعبة . 


فعلى الدولة حقوق لا يقوم بها أحد غيرها . وعلى الرعبة 
حقوق كاملة لا بد من تأديتا . 


هذه العملبة التى تحقتى المستوى اللائى للإنسان المواطن في 
الدولة المسلمة . أن تقوم الدولة بواجبما في الرعاية والماية 
والعناية . وأن تأخذ ما على الرعة من حتى» وما بترتب عله 
من واجبات تجاه الآخربن بحبث لا يقوم ظل أو تعسف أو جور. 
فلا ضرر ولا ضرار . لا إفراط أو تفربط > بل التوازن القائہ 
دان بين الطرفين . 

ويقول عثان كذلك : ولا أجبرم على الزهد ! 

فأن تفرض الدولة الحد الأدنى من المعبشة على جميع الناس 
بأن توزع علبهم أرغفة ا بز بالتساوي والمساكن بالتساوي 
والملابس بالتساوي» فكمف إذا اختلف المحہد واختلف العمل“ 
واختلف الإنتاج » واختلفت امم . كمف بعطى هؤلاء الناس 
بنسبة أقل منتج » وأقل عامل » وأقل مجتد » وأقل هة . 
إنه لعمر الجتى الظلم بعنه : 

فالدولة إذن لن تحبر الناس على الزهد طالما أن بالإمكان 
عملا أكثر وإنتاجا أضخم . فلكلر حسب عمل > ولكل 
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حسب حاجته . لا بد من أن مجتمع هذان العنصر ان حقيتحقق 
العدل الشامل للحميع . 
والمرحلة الأخيرة من السباسة المالبة لعهان قوله : 


ء 


وأن أدعوم إلى الاجتاد والاقتصاد . 

کامتان عظبمتان مرتبطتان معا . الاجتهاد في العمل ؛ 
والاقتصاد في المصاريف . فاهمة المقعدة تدعي إلى الاجتهاد 
أكثر وأ كثر حتى تبلغ شاو سابقتما . والمنفق المسرف يدعىإلى 
الاقتصاد ني الإنفاق ما أمكن حتى يشعر دشعور الحتاجين 
والفقراء حى تتقارب النفوس وبزول التفاوت . 


وهي الطردقة التي يؤمن ا الإسلام في تطببق منهجه ي 
الاقتصاد» ومن أجل ذلك وحدنا أبا ذر رضوان الله عله يصمت 
أمام هذا الرأي الدي يداه عهان» وإن كانت نفسه التقة النقمة 
ا اة من المادة ورغامما لا یکن أن تتحمل إلا 
أن تکون جمیع النفوس يستواها » وأن ترتفع كلما عن مستوى 
النفع والمادة والسعي الحثيث وراء الدنيا . 


إنه وهو لا بتمكن من ذلك > لا برضى بنفس الوقت أت 
حبر الناس على ما هو عله > ويعد إلى ذاكرته تلك اللحظة 
التي ذ كره بها قائده عليه الصلاة والسلام أن بغادر المدينة حين 
برى البناء قد بلغ سلعا . 


فىتفام وعڻان‌على ما تذ كر وهو ما سنستعرضه فی‌الصفحات 
القادمات . 

تتزاحم الآراء هنا وتتواثب لتجعل من أبي ذر منفبا لاربذة 
ومطروداً من المدينة حك ضعف عفان رضي الله عنه وتأثير 
أنصاره وخوفه على مصالحهم . هذا من أراد أن بحسن الظن 
بعهان . أما المغاهم العامة لدى الناس فيشر كون ابن عفان في 
القضبة > وبجعلونه المسؤول الأول عن نفه وطرده کی محافظ 
على سباسته الرأسمالية » ويثبت حكه الرجعي المستبد . 

ومن حجب الظلام المتكاثفة وضباب الأساطير المصطنعة > 
وغبوم الحقد الأسود نستطيم أن نتبين النور الواضح والحقبقة 
الجلىة . 

أما حجب الظلام > وضباب الأساطير »> وغبوم الحقد؛ فهي 
التي ينقلما لنا السحار في کتابه ص ٠١۴۳ ٠٥۲‏ . 

« ما أ كثر أذاك لى > دار عنى وجك . 

- أسير إلى مكة ؟ 

ا 

- فتمنعني من بیت ربي أعبده فىه حت أموت ؟ 
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- فإلى الشام ؟ 

لا وال ! 

اله 

- لا والله ٤‏ فاختر غير هذه البلدان . 

لا واش › ما أختار غبر ما ذ کرت لك ولو تر کتنی فى دار 
هحر ما أردت شيا من البلذات ‏ فسرف سيت شت 
هن الىلدان . 

- قإني مسسّرك إلى الربذة . » 

وتبلما ناصر الدين لبظمر عبقريته فبقول : 

« ... فكبر الأمر على عثان فلم يقو على احتاله > وأعلن 
إرادته بإبعاد أبي ذر . فقال أب ذر : إلى أبن ؟. قال : إلى 
حبث تشاء . قال أو ذر : سأخرج إلى مكة . قال: لا . قال: 
قإلى الشام . فقال عهان : إنما جت بك من الشام لأنقذها منك 


قال أبو ذر : إلى العراق . قال : لا . قال : فإذن إلى مصر. 
قال عهان : ولا إلى مصر ؛ فاختر غير هذه البلدان . فققال 
أبو ذر وقد كاد يفقد صبره : والله إني لأعلم أن في نفسك مني 
لأمرآً » ولست بتارك لي أن أختار » فابعدني حسث تشاء . 
فقال عثان : فإني مبعدك إلى البادية . 
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قال أبو ذر ‏ ولعله قالما في شيء من الدعابة والمرارة -: 
فأصير بعد المجرة أعراب) ؟ » : 


أما مرجع هذه الرواية فهو المصدر نفسه: أعبان‌الشعة. 


وأرى من المناسب أن أقدم الرواية كاملة مع سندها 
التارخى لنتمين الأبعاد ثل هذه الروابات الختلقة » والإسفاف 
الدي تصل اله 


« وني تفسير علي بن ابراهم أن ابا ذر رحمه اويل غل 
عڻان »> وکان علہلاً متو کئا على عصاه وبين يدي عڻان مائة الف 
درم فد حلت البه من بعض النواحي > وأصحابه حول ينظرون 
اليه ويطمعون أن يقسما فيم . فقال ابو ذر لعهان : مها 
هذا الال ؟ 


قال عثان : مائة الف درم حملت إليٴ من بعض النواحي ؛ 
أريد أن أضم إليما مثلا وأرى فما رأيي . ثم التفت عثان إلى 
من حوله فقال : 


أمجوز للامام أن يأخذ من المال شيا قرضا » فإذا أسر 


قضى ؟ فقال أو ذر : إنه لاوز . وقال كعب الأحمار : إنه 


(۱( أعبان الشبعة ص o0 -—oft‏ > الجزء . 
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لجائز . فصرخ أبو ذر ودفع عصاه في صدره ثم التفت إلى عثان 
فقال له : 


يا عثان أا أ كثر » مئة الف درم أم أربعة دانير ؟. فقال : 
بل مائة الف درم . فقال : 


أما تذ كر أني أنا ونت وخا عا سول اف اة قراهاه 
كئيبا حزينا > فسامنا عليه فلم برد علينا السلام ببشره الممهود . 
فما أصبحنا أتبناه فرأيناه ضاحكا مستبشراً فقلنا له : بآبائنا 
وأمہاتنا “ دخلنا علمك البارحة فرأيناك كثيا حزنا »> وعدا 
البك الوم فرأيناك ضاحكا مستبشراً . فقال : نعم » كان قد 
بقي عندي من فيء المسامين أربعة دانير لم أ كن قسمتما .. خفت 
أن يدر كني اموت وهي عندي › وقد قسمتما البوم فاسترحت . 


فأبن ما تقوله وأصحابك ما بقوله رول الله ؟ 
فقال عان»؛ وقد احتدم غضبه : يا أًبا ذر إنك شخ خرفت 


وذهب عقلك ولولا صحبتك لرسول الله لقتلتك . » 


وحی هذه النقطة فقد أُوعزت إلى مروج الذهب لمسعودي . 
ولنا على هذا القسم من الرواية بعض التعلبق . 


أولاً : المسعودي رحالة ومؤرخ مالي ذلك من شك “› وهو 
علامة کسیر وهمصدر هام من م« صادر الثقافة العريءة 
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ثانياً + 


غير أن أقل ما بقال فيه أنه متشيع معتزلي . قبدخل 
فکره في شخصه » وحعلنا نقف موقف المتريث من 
کل روااته . 


ولو تركنا هذه النقطة جانبا فلا يكن الركون إلى 
روايته لأا مفتقرة إلى السند . ولا عكن أن نحك على 
صحة الرواية من خلال النص لأننا لا ندري مصدرها 
ورواتها ۰ 


إن الذي يفم نفسية الصحابة يستنكر بل ويستشنع 
هذه الصورة العجيبة عنم . فلو اردنا أن حك على صحة 
الحادثة من خلال النص ٠‏ إذا افترضنا جدلاً صحته دون 
سند لوجدنا أنفسنا عاجزين عن ذلك تماما . إذ كيف 
عكن لعاقل أن يقمل هذه الصورة ؟ 


ابو ذر رضوان الله عليه یذ کر عڻان بحدیث رسول 
الله »> وعمله وسنته . فىجسبه عهان غاضبا : با أًبا ذر 
إنك شخ خرفت وذهب عقلك ولولا صحبتك لرسول 
الله لقتلتك . 


هذا جواب لا رصدر عن معتوه فضلاً عن عاقل . 
ومتى كان الصحابى لديه هذه الجرأة على هذا الموقف من 
حديث رسول الله عله الصلاة والسلام » وعثان خاصة؛ 
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أحل الناس وأشدم حباء . عۈان الدي تستحي مه 
ملائكة الرحهن » كف يكن أن يتهم أا ذر امرف 
و دده بالقتل لانه ذکر أمامه حدیٹ رسول الله عله 
الصلاة والسلام . 
و کف يقبل مؤمن لديه أدنى ذرة من الاعان هذه 
الصورة النكرة البشعة لتحدي أوامر الله وسنة رسوله. 
مت کان ذلك يا منصفون ؟ فلبلا من الحاء با منصفون ! 
وأيغا 4 وتخى د[ ا وات الأخار ٠‏ 
« إنك شخ خرفت وذهب عقلك » ولولا صحبتك 
ارسول الله لقتلتك ». لا نجده لدى المسعودي في حديثه 
عن آي ذر١‏ 
« فأحسن إلىه عهان في داره أباما > ثم دخل إلبه فجلس 
على ر کته » وتکلم باشیاء . 
وذكر الخبر في ولد أبي العاص .. 
ورفض المسعودي أن رت يضع النص بكامله . 


أما حين نعود إلى تفسير على بن ابر اهم »> فنجد تتمة الخار : 


)١(‏ مروج الذهب لامسعودي» الجزء الثاني ص ٠+ ٤.‏ طبعة دار الاندلس 
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« فقال عثان : با أا ذر إنك شخ خرفت وذهب عقلك › 
ولولا صحمتك لرسول الله لقتلتك . فقال : 


وسلم > فقال : 
E‏ اما 


قال : وما معت من رسول ey‏ 
قال : سععته قول : 
إذا بلغ آ ل أي العاص لابن رجلا » صروا مال الله دولا ٤‏ 


و کتاب الله دخلا ¢ وعباده ول ¢ والقاسقىن حزا ¢ والصالين 
حربا. 


فقال عثان + يا معشر أصحاب تمد > هل مع أحد منكم 
هذا من رسول الله صل الله عليه وآله وسل ؟ فقالوا :¥ .قال 
فجاء أمير المۇمنن ( ( أي علي ب بن ابي طالب ) فقال عڻان : 


با بإ الحسن أنظر ما يقول هذا الشبخ الكذاب . 


فقال أمير المؤمنين : لا تقل كذاب › فإني سمعت رسول الله 
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ما أظلت الخضراء ولا أقلت الخبراء أصدق فمجة من أبي در. 

فقال اأصحاب رسول الله لر : 

صد أو ذر »> معنا هذا من رسول الله صلى الله عله 
وآله وسل . 

فىكى أو ذر عند ذلك . فقال عهان : 

فقال أو ذر : وال لو م تسألني بحق رسول الله صلى الله عله 
وآله وسل لا خبرتك . قال : أي البلاد أحب إلبك أت 
تکون فا ؟ ۰ 

قال : مكة حرم الله وحرم رسوله أعبد الله فما حتق 
بأتىني الموت . فقال : لا ولا كرامة لك . فقال . المدينة .قال: 
لا ولا كرامة لك . 

فسکت أو در . 

فقال عڻان : أي البلا أبغض إلىك تكون فا ؟ 

فقال : الربذة التي كنت فيما على غير دين الإسلام . فقال 
عان : سر إلها . فقال أبو ذر : صدق الله ورسوله » . 


ولن نقف لنناقش هذا النص . فمو لم برد بكتاب تاريخ حتق 
#حصه إنما ورد بدون سند في كتاب من كتب التفسير . 
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کا جد المسعودي بتنى هذه الرواية حسث دقول ٩‏ : 

فقال له عڅان : وار عني وجېك . فقال : اسر إلى مكة . 
قال : لا والله . قال : فتمنعني من بيت ري اعبده فه حت 
أموت ؟ قال : إي والله . قال : فإلى الشام . قال : لا وال . 
قال : البصرة ؟. قال : لا والله > فاختر غير هذه البلدان . 

قال : لا والله ما أختار غير ما ذكرت لك . ولو ترڪتني 
في دار هجرتي ما أردت شيئا من البلدان . قال : فإني مسيّرك 
إلى الربذة . 

ووردت هذه الروابة کذلك في کتاب من کتب الأدب › 
ودلك في ( الأمالي ) الشبخ أبي علي القالي . 

فنحن إذن أمام كلام عار عن الشبوت لافتقاره إلى السند 
من جبة ولتناقض المتن وضعفه من جهة ثانبة . 

© © © 

اما الحقيقة الجلبة في هذا الموضوع الت تكشف الجانب اهام 
من القضبة فالرواية السابقة للطبري عن السري عن شعب عن 
سف عن عطبة عن بزيد الفقعسي : 


(۱) مروج الذهب لمسءودي ص CENT‏ طبعة دار الاندلس 


الجزء الثاني . 


1Y4 


« ... يا أبا ذر علي أن أقضي ما علي وآخذ ما على الرعبة› 
ولا أجبرم على الزهد وأن أدعوم إلى الاجتماد والاقتصاد . 

قال : فتأذن لي بالخروج فإن المدينة ليست لي بدار . قال : 
أوتستبدل با إلا شرا منما ؟ 

قال : امرنی رسول الله لتر أن أخرج منما إذا بلغ البناء 
سلعا . قال : قانفذ لما أمرك به . 

فخرج حت أتى الربذة فخط ہا مسحداً > وأقطعه عثان 
صرمة من الإبل وأعطاه ملو كين . وأرسل اله : أن تععماهد 
المدينة حتى لا ترتد اعراد) ‏ . 


وارد الطبري کذلك قوله 9 


خرج أو ذر إلى الربذة من قبل نفسه ا رأى عهان لا 
بازع له . وأخرج معاوية أهله من بعده فخرجوا اليه ومعيم 


جراب يثقل بد الرحل . فقال : انظروا إلى هذا الذي بزهد في 
الدنىا ما عنده ! 


. ٠٠٠١ الجزء الثالٹث ص‎ )١( 
. مد بن سیرین‎ 
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فقالت امرأته : أما والله ما فه دينار ولا درم > ولكنها 
فلوس كان إذا خرج عطاءه ابتاع پا فلوس) لجوائحه ۰ 


ولا نزل الربذة أقمت الصلاة وعلىها رجل يلى الصدقة . 
فقال : تقدم أا ذر . فقال : تقدم أنت فإن رسول اه چ 
قال : 

ا وأطم وإن كان علىك عبد أجدع . فانت عمد 
ولست محدع . 

وكان من رقبتى الصدقة وكان أسود بقال له جاشم . 

وروى الطبري كذلك عن جار بن عبد الله قوله ( : 
مثله . وكانا قد تنحبا عن المدينة لشيء “معاه ولم يفسر فما “ 
وأبعدا وقد أوطئًا . 

أما رواية البخاري السابقة فتقول بعدما ذكر عن زيد 
ان وهب : 

... کنت بالشام فاختلفت 3 ومعاوية في « والدين 
دكنزون الذهب والفضة ولا بنفقونها في سل الله » . 


)١(‏ الجزء الثالكث ص ۴۴۷ في رواية السري عن شعبب عن سف عن 
مشر بن الفضيل عن جابر . 
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فقال معاوية : نزلت في أهل الكتاب . فقلت فقلت : نزلت قىنا 
وفم . E E,‏ 
قكتب إلى عڻان أن اقدم “> فقدمتما . فکثر علي الناس حى 
کان ا برونی قبل ذلك » فذ کرت ذلك لمهان ققال : إن شثت 
تنحمت فكنت قريبا . فذاك الذي أنزلني هذا المنزل > ولو 
ازو غل عدا سا الست راط ٭: 
أن خروج أبي ذر إلى الربذة كان بناء على طلب المسل العظم 
تقسه . 

إنه يستأذن في الخروج ولا بطرد بيا بعلن الخلمفة العظم 
عن عدم رغبته في ذلك الخروج . 

- فتأذن لي بالخروج فإن المدينة ليست لي بدار . 

ھل ولا ا چیا ماب 

و وق ف 

إن الذي يظہر لنا أن كلا الأخوين بخشى الفراق »“ وتكون 
الوصة الأساسبة لعثان : أن تعمد المدينة حتى لا تصير أعرابناً. 

بىا برضى ناصر الدبن أن يعكسما تام) » فيجعل القول 
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لأبي ذر عندما فرض عليه النفي السياسي مم الإقامة الإجمار 
إلى أقاصي الصحراء . يبكون السؤال لأبى ذر : أأصير بىد 
الهجرة أعرابا ؟ 


وک الفرق با تری بین اجملتین ؟. 
عثان ٠‏ تعد المدينة حتى لا ترتد أعرابا . 
أبو ذر + أأصبر بعد المجرة أعراب) ؟ 


إن ما يتلاءم ولفسىة عڻان »> لا کا صوره أُصحاب الأهواء 
والأغراض > بل کا صورته حقائتق التاريخ › هو التوصبة الأولى 
ولا شلك 


إن عثان الذي بعلن أن من يلقي السلاح من عبيده وهو 


إن الذي برفض ورعاً أن تراق قطرة دم في سبىله “ لب 


ر 


غريا أن يله بعد أخ مجاهد عنه اختلف معه في الرأي “ 


ويوصبه أن لا يقطع صلته به» وأن يتعمد المدينة مخافة الأعراببة. 


إن الذي دقدم ثروته کلا في سبسل الله ویتوفی عن لا شيء 
إلا جلين أعجفين » لا برضى أن يفرض الحرمان على أخ اسه 
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وبزجه في أقصى البادية > في الوقت الذي يعرف فه أن أخاه 


أب ذر کان الرسول یھ بتعہدہ نی کل أحواله وأوقاته 

إن الفكرة التي نادی ہا ابو ذر وطلب من الأغناء آرت 
يواسوا الفقراء ولا يكنزون › لعل أعظم من طبقما في التاريخ 
لإسلامي هو عڻان ٻن عفان الذي لي يعرف عن امریء في عصره 
أكثر منه حوداً وعطاء . 


ولکن هل کل الناس مثل عٹان ۴؟؟ 


وهل يستطيع الخلبفة أن بجعل كل الناس مشله في الإنفاق 
والبذل والعطاء “ بل حتى وبحبرم عله ۴؟؟ 
هذا من جمة تناستى النص مع نفسىة عثان أمير المئمنين . 


أما من جبة تناسقه مع ذ نفسمة أب ذ ر “ فلا غرابة أن ختار 


او در الربذة بارادته 5 


او در الذي حلل القائد الأعظم بل ا نقسدته فقال : 
الله ابا ذر “ يسني وحده * ویعلش وحده aT‏ 


ابن البادية وسليلما وفارسما . 


ليس غريبا أن ختار أبو ذر الربذة »> أوّليس هو فارس 
الصحراء المعل ؟ 
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أليس هو الذي كان جم على القبائل في عاية الصح 
كأنه الع ؟ 
أليس هو الذي سار وحيداً يلحت بالجيش الزاحف إلى توك 


ب ذر الذي م يعرف إلا طلح سهر في طلب العم أو تشو 
عبادة في سبل الله أو قائد فرس على أقاصي الثغور . 


هل هناك من فرق عند ابي ذر رضوان الله عله پين فجاج 
الأرض في قبرص وفجاج الصحراء في الربذة ؟ ل فا 
فرق بين حار المىاه وحار الرمال ني عوالم الأفى والتبه والشرود؟ 


مر [ثارا لهو ية برع خان وار ةر 


لا بد لنا من أن نلاحتق العسى وناصر الدين والسحار إلى 
آخر المطاف . فنطلع على خبايا ونقثات الصدور التي أطلقوها 
ها على القرطاس دونما رادع ولا وازع . فام بصفون أبا ذر 
في البلقعم الموحش والمهازة النائىة > وتحت عنوان : الغرباء . 


راح العيسى يتابع ملحمته الأسطورية على حساب الحقيقة 


التارخىة : 


في أقاصي البمداء يصرك 
ها هتا تارك دة راا 
هذه زوجك الرؤوم تلوي 
حاما بالطعام مذ بزغ الفجر 
هلكت قبل أن تطل على المنفى 
هذه زوجك الرؤوم تلا 
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الجر أجل في مجاهل السسداء 
زاء واوا لاوا 
أن بدت الطفلان دون عشاء 
وحفت رؤاهما ف الملساء 
طريداً في هذه الأرجاء 
قىك صباحاً بزفرة خرساء 


قضت الطفة الصغيرة با للجوع ستل أول الغرباء 
وتوافيك خبمة الأسى بالصمت ولو تستطيعه باليڪاء 
وتجف العروتى كارثة أخرى وترنو للطفل تحت الغطاء ! 
مشر اة بك عقما رغابت ى فة جرا ا 

إنها لعاطفة إنسانبة نبلة تلك أن جد لدى شعرائنا الموم من 
بعیش الام الضطهدين وأنات المعذبين وآهات الحرومين . وما 
م يكن الشعر كذلك فهو دجل وكسب وتجارة . 


إتنا نريد أن يتجدد هذا الفن الشعري الأصيل الذي يشل 
حقبقة الإنسان عاريا من كل زيف > وهو يناضل في سبيل حقه 
السليب ودمه المهدور وماله المنهوب . والعسى وهو يقدم هذه 
لور او ماد ن ها ادوا کی ف اراز ماد الان 
ولكن ا للأسف !. 


بقدم هذا على حساب إنسان ما عرف التاريخ البشري بعد 
الأنبياء أعتى منه إحساسا بآلا المضطمدين وأنات الحرومين 
وآهات المعدمين . 
تقف الدولة أمامما حائرة > مبنتغا وجه الله وحده في ذلك . 
بئر رومه يشتريه ليصبح مشاعا لامسامين يتمتعم به الفقراء 
الحرومان .. حدش العسرة هزه من ماله لیستفد منہا ولو 
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لفاقة ويتمتعوا بنعمة الجاد .. تحارة المدينة بنفقما كلها زمن 
أي بكر على الفقراء والحتاجين والمعدمين .. أمواله كلها تحت 
تصرف الرعية وحاجباتمم دون أن يمني قصراً أو يكنز مالا أو 
بؤسس ثروة > بل بقتل ورصمده من الحباة جملين . 


عسنده الد“ عنده دعتة ف سسل اله »> وؤ دہ 
0 ي fet (err? i‏ 
وحام م وسعاد م ۰ 


هذا هو عڻان في دمة الحقىقة والتاريخ 1 


*« X* +X 


اتنا ناصر الدين مرة ثانىة لىصور موقفه من ابي ذر وبقدم 
لنا ابن حنادة والربذة فى بحث تحت عنوان : 


أبو ذر في المنفى 
« عاش او ذر في الربذة ومعه زوجه وابنه وابنته في خمة 
مزقةينصبما غير بعيد من كثيب من‌الرمل في ذلك البلقمالموحش. 
لا أنيس فم فبه سوى غنات قليلة يتبلفون ا ني ضروعما من 
لن » وأحيانا با ينبت من الكشبان من نبات مثل عنب‌الثعلب 
وغبره . وظلوا كذلك حبنا طويلا يشد علممالعذاب والبلوى» 
والصحابي الجليل الشائر اومن “ تكاد تتقطم اخ او ا 
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وصبراً على الأسى . برى أهله يتقلبون على جمر البؤس والجوع 
والمرض فبدمى قلبه وتأخذ بحلقه غصص من الألم والحزن تكاد 
تخنقه » فيسل قلبه٤‏ وتسل نفسه کلہا دموعا تخفف من‌حرقته٤‏ 
ولکنه يشفت على زوجه وولدیه أ كثر ۲ا يشفتق على نفسه . 
فيغالب هذه الغصص ويقوى على حساب جسمه الذي وهن ؛ 
حت لىکاد محطمه الوهن على حساب دموعه » . 


إنها لعمر الحتى حالة برثي ها الحجر الصلد . فضلا عن القلب 
الشري الرحم ! ۰ 

إن فى هذه الحالة وقد تغبر جسمه » ونحل عظمه “ وشحب 
لونه » يدخل المدينة فبلحتى به ناصر الدبن لبنقل لنا صورة 
حافلة عن ذلك اللقاء . 


« انطلتى أبو ذر إلى المدينة ودخل على الخلىفة عهان . فراع 
الخلىفة منظره ومن شد مجلسه > وبينهم حبيب بن مسامة > 
راعېم ما کان يبدو على وجېه وقي جاع هيئته من آثار عمبقة 
واضخة لون والعذاب ٤‏ وقوة الاعهال المتهالكة . وحدى 
أبو ذر بالخلبفة وطلب إلبه في طمجة وادعة »> ولكن في هدوء 
وعزم ٠‏ أن يؤدي إلبه حقه الذي فرضه له كتاب الله لم 
بذلك ينقذ من الموت جوعا نفوسا بريئة هو الذي أرسلما إلى 
المنفى في الأرض البلقع القفر . فلم برد عله عثان »> وأشاح 
لوحېه عله . 


1۸4 


فانبری حميب بن مسامة يقول : با أبا ذر لك عندى ألف 
درم وخسمائة سا ۰ 


فقال أب ذر : لست بحاجة إلى أموالك فاعطما غبري إن 
شنت . ونا أطلب حقي في بيت الال . حقي المفروض في 
کتاب اله . 


ودخل على المجلس في تلك اللحظة فقال له عهان: ألا تكف 
IE a A E‏ فقال 
علي : « والله إنه ليس بسفه » فلقد معت الني بشبه زهده 
وتواضعه وحباءه با کان لعیسی بن مرم من زهد وتواضع وحبا. 


ولكن ناصرالدين لا بكتفي بهذا المقدار أبداً ؛ فحبه بالثائر 
ابي ذر وكلفه به فرض عليه أن يقضي جوع) » سواءَ رضي 
أبو ذر بذلك أم ل برض . ولا يفتح له ثقب إبرة التقاش معه . 
ينقل إلىنا دموعه وتاه بعد وفاة ابنه فقول : 


« .. وعاد والام الفاجع الولمى إلى خبمتم) الموحشة » وقد 
حنت الفاجعة - وها ما ما فه من بۇس وعذاب ‏ ظېر يا“ 
وجعلت من شبه خیالین لیس فیا إلا ذماء ۰ وظلا یوما 
والبوم الذي تلاه لا يأ كلان » ذلك أن لم يكن عندما ما 
بأكلانه . فقال أبو ذر : قومي بنا إلى ذلك الكشب » نطلب 
ما نقتات به من نبات . فقاما إلى الكشب فإذا هو لم يبق فيه 
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من شيءَ سوى الرمل . وانقلب أبو ذر وزوجه إلى خيمتا 
صامتين . وأويا إلى الخيمة والبرد ينال منه) ما ينال منم 
الجوع والإعباء «( ٠‏ 


هذه هى صورة الربذة منفى أبي ذر الغفاري» والصورة التي 
تخلہا ال وأبو ذر حبث يعيش ابن جنادة الغفاري عل‌النبات 
منع عنه الطعام والشراب وال أوى » محروما مها قتات به > 
منوعا من الاتصال بالناس »> مطروداً من الحساة والوجود › 
محجوزاً على حقه في العطاء » بتوجه إلى الخلىفة لبطالب بحقه 
فيستخف به الخليفة ويغضب منه “ ويتجهم في وجپه ودتېمه 
بالسفه حت خرج دون أن يصل إلى لقمة يطعم بها ولده دالمشرف 
على الموت . ويكون المصير المعروف > موت الجاع من الجوع. 

وحتى لا بر إلى ذهن القارىء أن هذه الرواية التي اعتمدها 
الى را لار تاها اضر الفى هرضر طا يته ى ٠‏ 
برد لذهن القارىء أا واحدة من الروأيات التارخبة التي بحار 
الذهن فما و كف بعللما ويعلل صحتما ويعتذر عما ورد فسا . 

من أجل ذلك نشبتہا بنصہا کا وردت في أعبان الشعة حسث 
أرجعما السد حسن الأمين إلى مصدرها الأصلى وهو (الأمالي) 
الشبخ أبي على القالي ٠‏ : ۰ 


. بسنده عن اسعد بن زرارة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الانصاري‎ )١( 
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« لما قدمأبو ذر على عهان قال: أخبرني أي البلاد أحبإلىك؟ 
قال : مېاجري. قال : لست مجاوري . قال : فالحتی بحرم الله 
فا کون فبه . قال : لا . قال : فالكوفة أُرض ا أصحاب 
رسول الله ر . قال : لا . قال : فلست مختار غبرهن . 


فأمره بالمسير إلى الربذة . فقال : إن رسول الله َر قال 
ل إسمع وأطع وانقد حسث قادوك ولو لعد حشي أجدع 2 
فخرج إلى الربذة فأقام مدة . 


شم أتى المدينة فدخل على عثان والناس عنده سماطين . 
فقال : يا أمير المؤمنين إنك أخرجتني من أرضي إلى أرض ليس 
ہا زرع ولا ضرع إلا شات “ وليس لي خادم إلا حررة > 
ولا ل بظلني إلا ظل شجرة »> فاعطني خادما وغنات 
اعبش منہا . 

فحول وجېه عله . 


فتحول إلى السماط الآخر » فقال مثل ذلك . فقال له 
حبيب بن مسامة : لك عندي با أبا ذر ألف درم وخادم 
وخمسمائة شاة. فقال أبو ذر : إعط خادمك وألفك وشواتك 
من هو أحوج إلى ذلك مني “ فإني إا أسأل حقي في كتاب 
الله تعالى . 
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فجاء علي عله السلام» فقال له عهان : ألا تغني عنا سفىمك 
هذا ؟ قال : أي سفىه ؟ قال : أو ذر. 


قال علي عليه السلام : ليس يسفبه! معت رسول الله لر 
وقول : ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق فمجة من 
أي ذر . أنزله بمنزلة مؤمن آل فرعون > إن يك كاذب فعله 
کذیه وإن بك صادقا يصب بعض الذي يعد -( 

وتابع السيد محسن الأمين تتمة خبر الأمالي من الدرجات 
الرفعة ‏ قوله ' : 


وذكر صاحب الدرجات الرفيعة هذا الخار نقلا عن بعض 


اران 6 وراد فة : 


« قال عهان : التراب في فبك . قال علي : بل التراب 
فىك ILE ey‏ 
فقام أبو هربرة وغيره وشېدوا في ذلك . فول علي ولم مجلس .» 


ثم ذ كر السىد محسن الأمين تتمة للخبر )ا أورده قائلا : 
وق تفسير علي بن ابراهم : 


)١(‏ ورد هذا المقطع الطويل في اعتراضات المرتضى على مسير أي ذر 
برضاه حتى النہاية , في أعيان الشيعة من ٠۲۴۳‏ ل ٠٣١‏ . 


۱۸۸ 


أن أبا ذر رضي الله عنه دخل على عان وکان علبلا متو كا 
على عصاه > وبين يدي عثمان مائة الى درم قد حملت اله من 
بعض النواحي › وأصحابه حوله بنظرون إلبه ويطمعون أن 
بقسمما فسهم . فقال أبو ذر لعثان : ما هذا المال ؟ قال عثان : 
مائة الف درم حملت إل من بعض النواحي » أريد أت أضم 
السا مثلما وأرى فسا ري . 


م التفت عثمان إلى من حوله فقال : أبجوز للإمام أن ياخذ 
من المال شيئا قرة) فإذا بسر قضى ؟ 


قال او ر + ان ل غور 


ثم التفت إلى عثمان فقال له : يا عثمان > أا أكثر مئة ألفى 
درم م أربعة دانير ؟ فقال : بل مائة الف درم . فقال : أما 
تاکر أف. اة وأنت :خلا عل رشول الله عا فراتاه كنذا 
حزيتا ٤‏ قسامنا عله قل برد ليا للام بيشزء اعود . فلا 
أصبحنا أتيناه فرأيناه ضاحكا مستبشراً فقلنا له : 


- بابائنا وأمهاتنا » دخلنا علمك البارحة فرأيناك كثيا 
حزينا » وعدنا إلبك البوم فرأيناك ضاحكا مستبشراً . 

فقال : نعم » كان قد بقي عندي من فيء المسامين أربعسة 
وقد قسمتما البوم فاسترحت . 


۸4 


قر إل كب الا عار قال ااا اناق مالف 
رجل أدى زكاة ماله المفروضة هل جب عليه فما بعد ذلك شىء؟ 

فقال كعب : لا لو اتخذ لبنة من ذهب ولمنة من فضة ما 
وجب عله شيء . 

فرفع ابو ذر عصاه فضرب ازا کت م قال له : 
يا ابن الىمودية الكافرة ما انت والنظر في أحكام المسامين أصدق 
من قولك قول الله حبث قال : والذين بكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها ... إلى آخر الاية . 

فقال عثهان : يا أبا ذر > إنك شبخ خرفت وذهب عقلك 
واولا متك ل سولاك كك : 

فقال : با عثان » أخبرني حبدى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل فقال : لا يفتنونك »> يا أبا ذر ولا يقتلونك . وأما 
عقلی فقد بقی منه ما أحفظ حديثا سمعته من رسول الله صلى الله 
علىه وله وسلم. 

فال : وما معت من رسول الله ؟ 

قال : سمعته يقول : إذا بلغ آل أبي العاص ثلاثين رجلا › 
صيروا مال الله دولا ) و کتاب الله دخلا › وعباده خولا › 
والقاسقين حزبا > والصالين حربا . 


۱۹۰ 


فقال عهان : با معشر أصحاب عمد » هل مع أحد منکم 
هذا من رسول الله صلی الله علمه وآله وسا ؟ فقالوا : لا . 

فجاء امير المومنین ( يعنون به على بن أي طالب رضي الله 
عنه تشک کا بإمارة عهان ) فقال له عثان : ا أبا الحسن» أنظر 
ما يقول هذا الشخ الكذاب . 

فقال امبر ا)ؤمنين : با عان لا تقل كذاب › فإني سمعت 
رسول الله صلى الله علبه وآله وسل قول : ما أظلت الضراء 
وما أقلت الغبراء أصدق مجة من أي ذر . 

فقال اُصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسم : صدق 
ابو ذر » معنا هذا من رسول الله . فبكى أو ذر عند ذلك . 

فقال عاتن : با آبا ذر حى ر سول اف إلا أخبرتى عن شيء 
أسألك عنه . 

فقال أبو ذر : والله لو م تسألني بحت رسول الله صلى الله عله 
وآله وسل لا أخبرتك . 

قال : أي البلاد أحب إلىك أن تكون فا ؟ 


قال : مكة حرم الله وحرم رسوله اة الله فا حت 
فقال : لا > ولا كرامة لك . 
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فقال : المدينة . قال :لا ولا كرامة لك . فسكت أو ذر. 


فقال عهان : أي البلاد أبغض إلىك تكون فا ؟ فقال : 
الربذة التي كنت فما على غير دين الإسلام . فقال عهان : سر 
إلبها . فقال أبو ذر : صدق الله ورسوله . » 

فنحن إذن أمام هذه الأخبار الطوية المتقطعة لدى ثلاث 
مصادر ٤‏ هي : 

الأمالي للشبخ أبي علي القالي > وتفسير علي بن ابراهم > 
والدرجات الرفيعة . 

أما المصدر الأول فو وإن كان يعتمد السند »> لكن السند 
يعتمد القصص والمحكايات والنوادر أكثر مما يعتمد الثبوت 
التارخي والتحقىق المنجي . 

أما تفسير على بن ابراهم > فاذا كن أن نقول عنه أنه 
أ كثر من رأي شخصي بحت . يتحدث به المفسر کا محلو ويعن 
له . هذا من حہة › ومن جہة ثانىة فهو مصدر غير معروف 
عندنا نحن أهل السنة حتى يمكننا الرجوع إلبه ومعرفة طربقة 

وما قىل عن المصدر الثاني فيمكن أن يقال عن المصدر 


۹۲ 


الثالث . فمو مصدر تار خي لا عكن معرفة طريقته وكىفية 
سرده واعتاده السند إلا برؤيته . ولکكنه كفنا عوضا عن 
النظر فبه تفس النص وطبيعته التى أوردها السد محسن الأمين 
في أعيان الشيعة . 


المۇ رخن . 
تمن هو هذا المئًرخ الذي نقل الخير عنه ؟ 
ومن م هؤلاء المؤرخون أو بعضهم الذين نقل الخار عنم ؟ 


فنحن أمام غموض وجمالة > ولا تثبت حقائتى التاريخ بهذا 
الغموض وهذه الجہالة . ولا جوز في منطت التاريخ نفسه أن 
نبني آراءنا على طریتی ججہول وغامض . 
وبنفس الوقت هذا الكلام حجة لنا ولإخواننا الشعة 
أنفسمم وذلك لثلاثة اسنات :+ 
أولاأً + أن الحجة المزمة لإخواننا من الشعة الإمامة هو 
ورود النص عن طريقى واحد من أل البيت حت 
يكون ثقة ومقبولا . أما ما كان غير ذلك فهو معرض 
للشك والنقد »> فقد لا بكون ثقة ولا مأمونا . 


۳ 1۹۳ 


ثانياً : 


إن إبراد السد محسن الأمين فمذه الأخبار في كتابه 
الكبير (أعبان الشبعة) لا يقدم فيما لنا رأيه الشخصي . 
فهو قد اعتمد الأمانة التاربخبة وعزى كل خد إلى 
مصدره والى صاحبه » ولا حمل هو مسؤولبة إثبات 
أي حادث تار خي معان . 


لقد أورد لنا السد الأمين رأي المرتضى رضي الله عنه 
في ترجىحه لنفي ابي ذر . وقد قام هذا الترجسح 
كذلك على الأخبار التارتخبة الواردة > ولا عكن القطعم 
أو جزم بصحة أي منما لانما ليست مص السند بأحد 
من أهل البدت › وهذا يعنى أنها غير مازمة . 


بنا نجدها من جانب ثانٍ هي غير موثوقة عندنا أهل 
السنة إطلاقا . لأنها إما مفتقرة إلى السند التار خي من 
جہة أو مسقطة لىعض رجال السند »> وهذا E‏ 
الخبر للجہالة والطعن . وغبر وارد في أمہات ڪتب 
التاريخ والديت المروفة المتيدة: ` 


ونعود بعد هذه المناقشة المادئة ذه الروايات أو الحكابات 
بالأحرى لنقف - کا هي الخطة اللتزمة في هذا البحث - أمام 
المصادر التاربخبة المأمونة لنمسك أولا بطرف الخط من رواية 
الطبري السابقة التي تشرف على نايتا > وهي رواية السري 
عن شعبب عن سيف عن عطية عن بزيد الفقسي . 


۱4٤ 


ونعبد الى الأذهان الدوافع التي وجهت أبا ذر للخروج إلى 
الربذة “ : ۰ 

3 ودخل على عثان فقال : ا أبإذر ما لأهل الشام 
بشکون ذربك ؟ . فأخبره أنه لا ينبغي أن قال مال الله ولا 
ينبغي للأغنباء أن بقتنوا مال . فقال : با أًبإ ذر علي“ أن أقضي 
ماعل وآخذ ما على الرعبة > ولا أجبرم على الزهد > رنف 
ادعو م الى الاجتهاد والاقتصاد . 

قال : فتأذن لي بالخروج فإن المدينة ليست لي بدار . قال : 
أوتستہدل ہا إلا شرا منہا ؟ قال : أمرني رسول ال مقر أن 
أخرج منما إذا بلغ البناء سلعا . 

قال : فانفد لما أمرك به . 

فخرج حتى نزل الربذة فخط ا مسجداً > وأقطعه عثارت 
صرمة من الإبل وأعطاه ملو كين وأرءل الىه أن تعد المدينة 
حن لا رتد أعرابا ».. 
المؤمن الجواد الذي كان بأمل بالأشرار خيراً ولا سيء الهم “٤‏ 
فکىق به نود الدعوة ورقاق الحہاد الدب شېد م رسول اله 


لړ خیرا 
(١)‏ الجزء الثالكٹ ص ٠۳٠١‏ . 


14٥ 


وهذه رواية الطبري‌الثانبة عن ابن عباس رضي الله عنها ٠٠‏ 
تردده على المدينة وروح العلاقة بينه وبين أخبه أمير المؤمنين 
عار 8 

كان أبو ذر مختلف من الربذة الى المدينة مخافة الأعرابة > 
وكان بحب الوحدة والخلوة . فدخل على عغان وعنده ڪعب 
الأحبار » فقال لمان : 

لا تروضوا من الناس بكف الأذى حتى يبذلوا المعروف . 
وقد ينبغي لدي الزكاة أن لا يقتصر علبما حت تحسن إلى الجير ان 

فقال كعب : من أدى الفردضة فقد قضى ما عله . 


فرفع أو ذر محجنه فضربه فشجه . فاستوهمه عڅان فوهمه 
له وقال : يا أبا ذر ات الله واكفف يدك ولسانك . 


وقد كان قال : با ان السهودية ما أنت وهاهناء والله لتسمعن 
می أو لا أدخل علىك C(.‏ 


(۲) السري عن شعيب عن سيف عن مد بن عوف عن عءعڪرمة عن 
ان عباس . 


۱1۹٦ 


إن مقدم أبي ذر للمدينة لم يقتصر فقط على الوقت الذي 
خرج يطلب به عطاءه لان اينه مات جوع ولانه وزروحه. 
أشرفا على الموت . 
احتفظت لنا بعکسه وله ا ais‏ 


اله نر عن حار الأمة ابن عا س الدي کان امير علماء لجل 
الدي زعا فىه : 


نقل لنا أنه خرج مرات لا مرة واحدة وتردد على المدينة لا 
لأنه حروم من العطاء ومطرود الى الربذة “ بل لأنه نفذ وجهة 
نظر أخبه عثان الذي اقترحما علمه أن بتردد على المدينة حتى 
او ع 


وتاشد دة سى لا رتد أغرایا ¢ :+ 
فمو بريد أن يبقى مهاجراً حمل ذلك الوسام الخالد الذي 


أخد وم تراك منازل غفار ودیارم ومضصی يقصد الصحة 


واهحرة. 


ولقد أثلج ابن عباس صدورتا وهو ينقل لنا التحليل الدقبق 
لشخصبة أبي ذر حين أعقب الحديث عن بواعث التردد لامدينة 
عن انسجامه مع جو الربذة وطببعتما - وكان بحب الوحدة 
والخلوة- 


14۷ 


هذه الناحبة المهمة التى غفل عنما أ كش المئرخين المحدثين أو 
یی ادیآ کی اطا کن وتسان کن آن کر ٤‏ ار آم افا 
عنہا بدهاء وخبث حت يشبروا في أذهان الجاهير من هذه الأمة 
أن النفي هو الأصل بالنسبة لشيخ غفار. ويشوهوا بذلكشخصة 
الأمير المسلم العظم عثان بن عفان . 


هذه الناحة من خلت أبي ذر وتكوينه وطبمعته التق لخصا 
إمام الخلى صلوات الله علبه بقوله : 


£ ۰ 
«رحم اله أا در ٤‏ بعش وحده ٤‏ ويموت وحده ٤‏ وسعث 


» ۶ 
ف ارض وحده » . 


إنني لا أزال الى‌الآن أذ كر نقاشا مع رجل من كبار المسؤولين 
في سورية حول أبي ذر > وحول هذه النقطة بالذات . فأسرد له 
رواية البخاري والطبري ٤‏ کف انکر کل هذه الروایات 
الصحبحة الثابتة اعاداً على نقطة انطلاق خاطئة »> هي : 


أن طببعة الشخصة الإنسانبة ترفض امجروالبعد والانفراد. 


نعم » قد يكون هذا صحيحا عندما لا نملك رواية نثق ها 
وتتساوى الروابات ني الضعف والقوة . هذا من جهة > ومن 
جة ثانبة عندما لا نكون حال شخص من طراز رفيع › لا 
تصل الى مستواه عظاء الشخصات الإنسانىة . عندما لا نكون 


۱۹۸ 


حال شخص ترك العطاء واللقاح تغدو وتروح علبه باختماره ٤‏ 
بترك حقه وبرضی ا يسد الرمق وبقع الود . 


أفلا حب أن نقول كذلك أن هذا غير صحبح لأنه ليس 
من طبمعة الانسانة ؟ 


فبأي حتى لنا نميل الى الموضوع غير حت الموى الشخصي 
والرأي العادي ؟ 


اما أن نکون حال طراز فريد من البشر قل“ نظيره . 


كان في ال جاهلية ابن البادية “ وفارس الصحراء »> وحده 
بطرق الحي كالسبع » ثم هو نفسه انفرد بآرائه في العقيدة دون 
تأثره ببیئته وقومه وکان في المیدان وحده . ثم هو تفسه اسل 
وتبنى الإسلام عقبدة وجہاداً مع بيثته وقومه . وكان في المندان 
وحده حت نزل المدينة بسوت غفار كلما . 


ثم هو نفسه يمضي الى تبوك بعد أن تخلف به بعيره الأعجف»> 
بشوبه هب الصحراء وهو في الىد وحده . 


من طببعته أنه حب الوحدة والخاوة کا روى نا ابن عباس 
رضوان الله علا . 


۱۹۹ 


ا 
بين یدنا دون غيره من الأدلة › ألا وهو ساد ة الرسول ٣لار‏ 
باي در 


CE AD 
ويموت‎ ٤ وشي وحده‎ ٤ یعیش وحده‎ ٤ رحم الله آبا در‎ » 


وحده ا « 


نكون أمام هذا الإنسان العظم الفريد الغريب على الطببعة 
الشرية والمستعلى علمما حبن کان لا بأنس إلا بالل دون سواه > 
وأمام هذه الروايات الصحبحة الثابتة > ثم ننكر ذلك كله حت 
نت راا تىندناه ونصور أا ذر خاف الوحدة مثلنا › ولا 
يسير الى الربذة إلا على أسنة الرماح . 


سبحان ربي هذا ہتان عظے ! 


وها نحن نعود بعد ذلك الى النص نفسه > ونرى هذه 
المناقشة المحتضبة التي جرت بين أبي ذر وعهان »> وأقحم كعب 
الأحبار نفسه فما إقحاماً ... 


إن الشيء المعروف لدى أقل الباحثين البوم أن الرأسمالية 
وحداة» هما من إنتاج وإخراج الصونىة العامة حت تدمر 
العام کل 


0 


فالذين ساموا في ناء الرأسمالىة ووضع اسما مم هود › 
والذين ساهوا في وضع فكرة الصراع الطبقي > وکانوا وراء 
الح الروسي في تطبيت الشيوعبة م بهود كذلك . والذي برجم 
ای کتاب ( بروتو ولات حکاء صہون ) يدرك ذلك وراه . 
حن بحقتى فى قادة الثورة الشوعبة > وأعضاء مجلس السوفيت 
الأعلى > فبرى أن ثلاثة عشر من سبعة عشر كانوا يبودا > 
والباقون مختاطون بقرابة أو زواج من السود . 

إن هذه النقطة التي لا تخفى کا قلت على أقل الباحثين البوم؛ 
بستطبم أن يقف بدقة وعتقى وتحليل مام هاتين الصورتين 
فمدرك منما المدى الذي تخطط به الصهبونبة العامة والحال 
الي 

لننتقل بعد ذلك الى ما قل ألف ونىف من السنين > الى 
عصر عڻان . 

وقد يعجب القارىء هذا الانتقال المفاجىء » ولكن أي 
داع للعجب » ونحن نقف ثانبة أمام شخصتين غامضتين 


مرىبتان . 


o» 


أمام عبد الله بن سبأً > السهودي الذي بر كز على الفكرة التي 
بريدهاء فبظمر في الشام نصير الفقراء والمستضعفين والحرومين . 


وأمام كمب الأحبار الذي كان وديا » حبث بر كز على 


۲*1 


الفكرة التى بريدها فبظهر في المدينة نصير الأغنياء والمالكين 
والمثرين ... 
امام قول ابن سبأً : 


« کأنه برید أن حتجبه من دون المسامان ويمحو اسم المسامين». 


« من أدى الفربضة فقد قضى ماعلبه » . 


ليس هذا الموقف الغريب لابن سيا و كعب الأحبار بجعلا 
نۇ كد أن صورة الانتاج الجديد لارأسمالة والشوعىة هي لسخة 
مكررة ومعادة عن ذلك الموقف المشين أيام عهان ؟؟ 


ليس تعمتق الموة بين الحكام والشعوب هو أول غاية ومرمى 


ولقد كلف بدور نصير الح كعب الأحبار . 
وكلف بدور نصير الشعب عبد الله بن سباً . 


وذلك حين تقع الجازر الرهيبة التي بريدونما » وتختلف كلمة 
لأمة وتفسد ذات بينما وضرب برهاابقاجرها . 


إن هذا لعمر الجى واضح وضوح الشمس لا بحتاج إلى بىان» 
ومن أجل ذلك وجدنا هذه الىهودية المنظمة الرهسبة . وا تقف 


°۲ 


ايوم في طرفي نقيض وجدناها كذلك من قبل وفي زمن عڻان 
تقف في طرفي نقيض ٠‏ حى تحقتق الصراع الذي تريد والحرب 
ا 

ولذلك وحجدناها استہدفت شخصة أبي ذر بالذات . تردد 
أن تجعل منه واجة العركة مستفيدة ما له من شعببة وثقة في 
صفوف الأمة المسامة . ولكن أبا ذر المسلم العظم والثائر الرائد 
كان أُوعى بكثير ما تخطط السهودية الرهمبة › وقوت علا 
الفرصة متمسكا بالنطاق الذي رسمه قائده له عليه الصلاة 
والسلام حبث حصره مین نقطتین : 


اولاها : ... وأوصاني حبدي أن أقول الحتى ولو كان مرا > 
وأوصاني أن لا أُخشى في اله لومة لانم . 


وثانيها + كىف بك يا أبا ذر إذ . 
قال : اصبر حت تلقاني . 


ولذلك عجزت أن تجره الى جال الدم والحرب؛ وانكفأت 
خاسرة لشمة ٠‏ ووجداا أبا ذر بوجه صفعته القورة الصاعقة 
بمحجنه لكعب فدمبه ويقول : با بن اليمودية ما أنت وهاهنا › 
انت تعامنا دیننا ؟ 


+۳ 


من غضبه › بريد أن يطفىء شرارة إذا اشتعلت فلن تنطفىء 
حتى تحرق وحدة الأمة وتماسكها . نراه دستوهب الضربة من 
کعب فہبما له » ويطلب من أبي ذر الصبر والتریث : اتتى اه 
واكفف بدك ولسانك . ويوطىء كنفه لأخه ای ذر الدى 
دده دصوته امهادر : 


« والله لتسمعن مني أو لا أدخل علىك » 


نضع هذه المعاملة العظمة وهذه الروح السمحة من عهات 
أمام تلك الصورة العفنة التي تشبع على لسان عهان وتدعي : 


« أخبروني ما أفعل في هذا الشبخ الكذاب » 
« يا على ٤‏ ألا تكف عنا سفمك هذا ؟ » 


و إنك شخ قد جرفت وضاع عمك ورلا متك اسول 
الله لقتلتك » . 


نضم الحقبقة أمام الدجل > والنور أمام الظامة الرهسة › 
ومعاذ الله أن بلفظ عهان أمثال هذه الألفاظ الناببات . 


E 
سال لعاب ان سباً أن يعمتى الموة بين اي ذر ومعاوية ف‎ 


i: 


الا فباء بالخسمران حان تفام الأخوان » ورضي معاوية أن 
يقول مال المسامين . 

وسال لعاب كعب أن يعمتى الموة بين أي ذر وعثان فيدفم 
أحدها للغضب من الآخر > وينقطع خبط العقد الدي بربط 
هذه الأمة بىعضما “ فباء بالخسران وكانت الضربة والشجة له . 

لكن وبكل أسف حابن عجزت المودية عن تحقمتق أهدافما 
بی ذر ویئست منه » راحت تخطط في الخفاء عن غير ھا 
الطريتق » عن طريتى الأعراب الذين يندفعون بح تكوينسم 
الشخصي تحت أول دافع ومؤثر » مستغلين عفويتهم وسذاجتمم 
وسطحیتہم حت حققوا بهم کل ما حامون من أهداف . 

فكان القضاء على عڄان»٤‏ وکان دعدها القضاء على علي وکان 
بعد هذا كلهالحروب الرهسبة التي راح ضحبتما الألوف من الأبرياء. 

هذا ولا بد من التعرض بكامة بسبطة لكعب الأحبار . 


فا لم رخون ل بجمعوا على التشكيك فيه > وهو عند بعضمم 
صحابي جلبل وثقة » وأا لا أميل الى هذا الرأي لسيبين : 


أولاً : أن معظم الإسر'لبليات التي دخلت خمن علوم التفسير 


والحدیث کانت عن طردقه لانه حبر ودي . و کثیرا 
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ما يفسر آي الله بتخرصات ېود وأقاويلم وادعامم 
أنه التوراة المنزل من عند الله . 
ثانياً : موقفه من مقتل عمر رضوان الله عله › وادعاؤه له أنه 
التوراة . وظہور المؤامرة الوثنىة الخائنة بعد ثلاث . 
فمن العسير جداً بل من غير المقبول أصلا أن نعتقد أنه ي يسام 
بشكل مباشر أو غير مباشر في فتنة عثان > وتعمبق الموة بين 
اة اا ر 


خوط المؤامرة المجحرمة الخائنة الى قضت على عبقري هذه الأمة 
ولنعد ثانمة لنتعرف على جو الربذة في إشراى القىقة 
ونصاعة التاريخ . أورد الطبري في تارخه عن سامة ن نىاتة 
قوله ١‏ : 
« خرجنا معتمرين فأتينا الربذة فطلبنا أباذر فل نجده > 
وقالوا : ذهب الى الماء . فتحممنا ونزلنا قري من منزله > فلم 
)١(‏ رراه الطإري عن شعيب عن سيف عن سامة بن نباتة . 


۲۰ 


كث إلا قلبل حتى جاء فجلس البنا وقال : إن رسول اله م 
قال لي : إسمع وأطع وإن كان علىك عبد حشي أجدع . 
فنزلت على هذا الماء »> وعلبه رقق من رقبتى مال الله وعليهم 
حشي ولیس بأجدع وهو ما عامت . وهم في کل بوم جزور ؛ 
ولي منها عظم آ كل انا وعبالي . قلت : ما لك من المال ؟ قال : 
أمبن » وغلامي حر الى آخر السنة . 


قلت : إن أصحابك قبلنا أ كثر الناس مالا . 
قال : أما إنهم ليس مم من مال إلا ولي مثله . > 


فالربذة ليست منقطعة عن العام کا يوم الروائيون 
والمنشدون الوم » بل هي عامرة بالناس مأهولة بالسكان . وهي 
على مر طریتی الحجبج . وکان ہا اناس مقبمون بشكل دانم ٤“‏ 
وها مسجد ومثل رمي للدولة هو العبد ا لحشي الذي وصفه 
أب ذر . ورفض صاحب رسول الله أن يؤمهم بل ترك الامامة 
هذا العبد . 


ولم یکن أبو ذر يعيش على النبات والحشائش کا بحلو لناصر 
الدبن والعسى أن يصفا معسشته . لقد كانت حصته من الا كل 
تصله کل يوم بشكل دائم » وهو عظم من الجزور المقرر لأولئك 
الرقق . وكان يكتفي بذلك لأنه لا بريد أكثر من ذلك »> لا 


° 


ولكي نتعرف على المستوى الرفيع الذي وصل البه الجتمم 
الإسلامي ؛ فنجد أن أدنى حد من المعيشة وأقله كان له 
ابو ذر »> وکان عنده اثنان من العسسد وها غلام وأمة » وقطيم 
من الإبل » وقطيع من الغنم “ وبعض العنزات . 
تلك الصورۃ فی لہا حسٹ کان يليس غا يليس غلامه ويا كل ما 
يأ كل غلامه . فليس هناك إذن في الجحتمم محروم على الإطلاق 
طالما أن الحد الأدنى على هذا المستوى . 

وبحب أن لا يغرب عن الال بعد ذلك » تلك الصورة 
الوهاجة المتلالئة صورة الدولة وهي تتعمد رعااها في كل مكان “ 
فتبلغ الطعام الى أبناء الأمة حتى تصل الى البادية . 

وکا روی لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه " : 
مثله . وكانا قد تنحا عن المدينة لشيء سمعاه ولم يقسر فا > 
وأدصرا وقد أوطنًا . » 


يوم لبوزع على أبناء الأمة المقممين في الربذة من الرقتق . 


)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات عن زید بن هارون عن العوام بن خوشب 
عن جار بن عبد الله : 


وسنقف الآن أمام نص رواه ابن سعد ي الطبقات يفم من 
خلاله أن عان قد سر أبا ذر الى الربذة» لكن صحته سقيمة “ 
وهو معلول كا بقول عاماء تاريخ الرجال أو مقطوع . وبه جہالة 
فاحشة في السند ومع ذلك سنذكره " . 


« نزلنا الربذة نمر بنا شخ أشعث أببض الرأس واللحية > 
فقالوا : هذا من أصحاب رسول الل عر » فاستأذناه أن نغسل 
رأسه »> فاذن لنا واستانس بنا . 


فبينا نحن كذلك إذا أتاه نفر من أهل العراق فقالوا : با أب 
ذر فعل بك هذا الرجل وفعل فل أنت تاصب له راية * فلتكل 
برجال ما شئت . فقال : يا أهل الإسلام لا تعرضوا علي ذاكم 
ولا تذلوا السلطان > فإنه من أذل السلطان فلا توبة له . 


زا اوغا عل عل اطول عة واطرل:خبل 
O E O‏ 
ولو سیرنی ما بين بين الأفتى والأفقى ‏ أوقال ما بين 
ارق والمغرب - لسمعت وأطعت» وصبرت واحتسبت 
ورايت أن ذلك خير لي . ولو ردني إلى منزلي لسمعت 


ء ٤ء‏ ع 8 
واطعت وصارت واحتسدت ورات ار 3 ذلك خرلی ° 


(۱) رواه ابن سعد عن رجل من أصحاب الاجر عن شيخين من بني ثعلبة. 


٤ ۲۰۹ 


ورواية شبيمة بهذه الرواية عن عبداڭ بن سيدان السامي 
قوله : 
أبو ذر مبتسما فقال له الناس : ما لك ولأمير المؤمنين ؟ 


استطعت أن أفعل لفعلت» وأمره عثان أن خرج إلى الريذة». 


إني لم أتعرض هذه النصوص على ثقة من صحتما . فالجالة 
في سندها واضحة فاضحة تجعل من العسير على الإنسان رى 
متا أساسا في البحث النىجي غير أني أود أن ألح على نقطة 
من خلالما على افتراض صحتها تضع كثيراً من الأضواء على 
التحلملات الجانفة المنحرفة . 


فما أثبته السحار والعيسى وناصر الدبن تو كد فكرة الطرد 
إلى أقصى البادية بالإرغام والقسر والإكراه . وخروجه خفوراً 
مع مروان بن الح > ومنع الناس من تشيبعه والاقتراب منه 
والاتصال فيه كأغا هو جرم حرب أو مرتد دين . وإن المرء 
لىعحب من رضا هؤلاء الكتاب عن هذه الصورة القاتمة الكاللة 
أن جعاوها ثبتا في کتېم . 


مع أن هذين النصين ليران لنا ذلك الإطار العحسب من 
الثقة والتفام والإكبار بين المسامين العظمين . 


Ye 


أو ذر ری احير فبا براه مامه . سبان كان نفا قرا أو 
ای ا 


ى أبى ذر غير المصلحة العامة مصلحة الجاعة . 


ر 


(is 


انما کان حريا ممن محللون نفسمات أي ذر وعثان أن يقفوا 
طويلا عند هذا النص أم أنهم لم يسمعوا به ولم بجدوه بعد أن 
أهلكمم البحث وأعبام التنقيب . 


کا نرى روح النص الثاني التي تشبر إلى البسمة العريضة . 
وقد ارتسمت على وجه أي ذر المشرق وهو يقول : 


وأمره بالخروج إلى الربذة . 


فېذه الصورة الحة من النفوس تفوت ولا شك على الکتاب 
غایتهم ام برندون أن يثبتوا لراية الاشتراكىة لأبي ذر . 
وفكرة الصراع الطبقي الذي أزكمت أنوفهم وعطلت أحاسيسمم 
النقبة . تجعل من العسير علمهم أن يقبلوا هذه الروح من المعاملة 


بين عڻان وبي ذر . 


فغك المل , والقت ل أي الاسغال و اسار 
والرأًمالىة والشىوقراطىة وامتصاص دماء الشعوب . 


1۱ 


لاتتناسب هذه الأفكار أبداً إذا اعتمدوا هذه النصوص 
لأنا لا تظمر فكرة الصراع الطبقي . والحقد الأسود والح 
الأهوج > وما هذا الذي بريدونه > ولو كانوا عندما اقدموا على 
دراسة هذا الموضوع يودون من الأساس اعتاد هذه النصوص مم 
ضعفما . لما أقدموا أبداً على دراسة أبي ذر ولا أخذ من حماتمم 
شيا . ولا أتعبوا أنفسمم وأقلامم الجريئة النابضة بالكتابة . 


وإن من أعظم الأخطاء التي ينغمس ا المؤرخ أو الكاتب 
أن حمل فكرة مسبقة ويأتي إلى التاريخ لمحةقما . ويو كدها 
ويقحم ما يشاء ويتعسف ما يشاء من النصوص ويعلل ويحلل 
حت ينال بغبته ویحقق مأربه . 

وشيءَ آخر نقهمه وراء هذبن النصين ۰ 

هو متابعة الحلقة الى ابتدأت في دمشتى ولاحقت أبا ذر إلى 
الربذة ابتدأت بان سباً ومرت في طريقما بكعب الأحبار . 
وعادت فغيبرت الموية وأرسلت رسل الثورة المسلحة لتحعل من 
اك ذر حامل لواء العنف وقائد السلاح وصاحب الفكرة . 
وهذه الرسل تعلن صراحة بين يدي أبي ذر » فہل أنت ناصب 
له راية فلتکل برجال ما شت . 


Y1 


وقد فعلوها . ولکنہم کانوا بریدون أن بستتروا وراء 
الداعبة العظم أي ذر وجعلونه تکأة وسربا بدخلون من 
ورائه على عهان فیقضون علبه ولکن رسل ابن سبأً وجنده 
لاحقوا أبا ذر لاربذة انكقأوا خاسرين يتلمظون ويحملقون في 
بعضهم البعض ورأوا أا ذر صخرة تتحطم علىما المؤمرات . 
وتتكسر على صلابتما كل المحاولات البائسة لجره إلى معركة 
رهيبة مشبوهة . تفتح الفتنة على مصراعما ولا بعلل مداه إلا 
إلا الله رب المالمين . 


تلك الحلقات المتتابعة لامحاولة البهودية في نخر جسم الأمة 
بالاسلام إنه ددد بالمستغلىن القاصدين اضرب وحدة 
الأمة وإذلال السلطان . ويإرىء نفسه من غطرستيم 
ومحاولاتم ة 


قبعلن السمع والطاعة والولاء للإمام العظم عثان . وسواء 
عنده صلبه أو نفاه من الأفتى إلى الأفقق . ومن اشرق إلى 
المرب . من المدينة لعدت وصنعاء فمو الجندي المقزم 
اقىادته . عله أن بعلن رأسه لا بخشى في الل لومة لام . 
رفع صوته »> وأعلن رأيه »> وأوضح فكرته › وتر 


1۳ 


المسۇولية على أخبه في الله عار للقى الأحبة مد 


وصحه . 
کا آمره سنده وقائده صلوات الله عله . 
« اصبر حت تلقانی » . 


وها هو بنتظر ساعة اللقاء . 
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ابوذرو جواراد 


ولنشمد وفاة أي ذر لدى على ناصر الدين . 


« وانقلب أبو ذر وزوجه إلى خيمتا صامتين وأويا إلى 
الخىمة . والبرد ينال منم ما ينال منم الجوع والاعياء . فجلس 
أو ذر وكأنه هوى الى الأرض فالتفتت اله زوجه فإذا 
هو برتجف وقد تبدی جببنه بالعری رغم الإرد ٤‏ وبدت عیناه 
وكأن النور أخذ فما ينطفيء . فراع امرأته منظره الل 
المحزن ٤‏ وراحت تبکی بکاءاً مراً فقال ما يبكىك ؟ 


قالت : مالي لا ابي ونت بعد صحبتك ورسول الله عشر 
ات غلك کا اھ ہی ر و اد ی مل 
الخير والحتقى . مخرجاك الخلمفة إلى هذه الصحراء . فيموت ولدنا 
جوعا وأراك أنت الآ خر توت بين يدي وليس عندنا ما يصلح 
أن أجعل منه كفتا لك . ولست أدري ما الذي سحل بي في 
القفر الموحش بعدك . 


Y\o 


فنفذت کلماتہا إلى صمم روحه وآلمته اکر ما وله موت 
ولديه ومعرفته أنه هو أيضا مىت بين يدي هذه المرأة الوفة 
التقة الصبور . 

وقال نها : دونك الكشب وانظري لعل فيا بقع عله بصرك 
من هذه الفلاة ر كا تقولين ممم أن أبا ذر صاحب رسول الله قد 
r‏ 
وال ا 


وراحت ترسل نظرها با فاق الصحراء . فإذا هي تبصر على 
بعد ر ک] مقبلاً فلاحت بثو ا فلم تقض دقائق إلا والر كب 
حط ہا بقولون : 

لسك با أًمة اله > ما شأنك ؟ قالت : امرؤ من المسامان 
قضی تکفنونه تۇجرون فه . قالوا : ومن هو ؟ قالت : إنه 
أبو ذر صاحب رسول الله فذهل القوم واستنكروا أن عوت 
صاحب الرسول في هذه الفلاة ... 


ثم يتابم قوله « وأغعض الرجل الصالح الثائر على الظم 
وعلى الحرام وعلى كل منكر ... وما هي إلا لحظات حتى أسل 
روحه لله في طمأننة وهدوء . فغسله القوم و کفنوه ثم صلوا 
عله ودفنوه » 


۲۱٦ 


ويعقب على وفاته فالا : 


« ان هذه النہاية في عالنا هذا . بعواملما والبواعث علسما 
هذه النہاية الرائعة يتجسد فما طراز من الاستشاد الهادىء 
اللطمئن الممعن في الاستشاد - إن صح هذا التعبير - هذه 
الناية يتحسد فما طراز من المطولة العارمة الفاتنة النادرة 
النظير » تجعل من أبي ذر الزاهد الوديع “ عظيماً من عظاء 
القمة في الأرض والسماء . 


» إنها لتجعل في نظري من الدبن حرموه وظامو هو اضطېدوه 
عارفین أو غافلین ما یکن من أمرم خفافا مساکین في ميزان 
العظمة ا جى مزان السماء . » 


وها نحن ودع ناصر الاين في حه هذا حىث لنتېي به 
مطاف إلى أءرين اثنين فما هة بالغة . 


أولاف) : أن أا ذر مات مقطوعا جوعاهو وپنه وزوحه . 


وثانیها : إن الدين حرهوه وظاموه واضطېدوه وعلی رأسېم 
عثان ذو النورين ثالث الخلفاء الراشدين . وقد صدر 
الح عليمم من الثائر الكبير الخطبر . الح الذي 
لا برد ولا بنقض . 


أهم خفاف عند الله مساكين . خفاف فى ميزان العظمة 
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ميزان احق ميزان السماء وإنه لفي المحققة !) مندى له الجبين 
أن تتتهي علاقتنا بعهان بهذا الحم المبتسر المبتور دونما رادع 
ولا وازع . 

ولسنا نريد منه أن يقدر عثان لأنه صحابي . أو لأنه ثالك 
الخلفاء الراشدین وعٹان فی غنی عنه وعن تقدیره . بل کنا نرباً 
به أن بتزل الى هذه الموة دون أن بقف على ما أثبته الحتى لا 
المهوى › وما أقره منطق التاريخ ومساره لا أغراض المۇرخين 
وميوهم ونزاعتېم . 

أو ذر الذي خط الشبب رأسه والذي درج الى العحز 


ككل ذريئة . 


« هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة 
ثم جعل ٠ن‏ بعد قوة ضعفاً وشيبة » . 

إنه وهو يراجم حصبلة عمر مثقل بالأعاجسب والأعاصير “ 
يحمل على كتفه أثقال ثانين عاما أو تزيد يعن في الأفق » 
ویراجع رصید حباته وجہاده مع قائده وحبیبه فیتلظی شوق 
إلبه . ويتأجج فة لمرآء »> ويذكر فما يذ كر شارة لموته أعطاها 
له قائده أن سدشمد دفنه نقر من صالحي هذه الأمة . 


مع هذه الذ كرات وفي صدی هذه الهواتف ٤‏ ومن وحي 
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تلك الشحون نستمم إلى دقات قله » ومنب نفسه › وتفثات 
صدر هده“ وإعصار روحه يقدمما لنا راويتنا الأمين عطىة بن بزيد 


الفقسی عن شب عن سف روی ابن جريرا الطبري . 

« لما حضرت أبو ذر الوفاة وذلك في سنة مان ممن ذي 
e‏ 

| ستشرفي با بنمة فانظري هل ترم حداً ؟ قالت yJ:‏ 

قال : فا جاءت ساعتي بعد » ثم أمرها فذحت شاة ثم 
طبختہا ثم قال : 

إذا جاءك الذين يدفنونني فقولي مم إن أا ذر يقسم علي 
ان لا تر سوا حتی تأ کلوا . فاما نضحت قدرها قال هما: انظری 
هل ترین أحداً ؟ 

قالت : نعم هؤلاء رکب مقبلون . قال : 

استقبلي بي الكعبة ففعلت وقال : بسم الله وعلى ملة رسول 
الله لتر » شم خرجت ابنته فتلقتہم وقالت : 

رج الله اشدوا أا ذر وادفنوه . قالوا : وأن هو ؟ 
فأشارت ممم إلبه قد مات فادفنوه . قالوا نعم ونعمة عين لقد 
أ كرمنا الله بذلك وإذا ركب من أهل الكوفة فسهم ابن مسعود 
يکي وبقول : 


۹4 


صدق رسول ار . 

« وت وحده ٤‏ ولمعث وحده » . 

فغسلوه و کفنوه › وصلوا عله ودفنوه . فلما أرادوا أت 
برتحاوا قالت مم : إن أب د يقرأ علي السلام وأقسم عل 


أن لا تر كبوا حت تأ كلوا . ففعلوا وأحلوم حت أقدموم 
مكة. 


ونعوه إلى عثان >“ فضم ابنته إلى عباله وقال : 
يرحم الله أبا ذر > ويغفر لرافع بن خدج سكونه . 


ولئن كان في هذا النص بعض 'جوانب غامضات . فنترك 
الحلحال بن ذري أحد شود العبان فى تلك الحادتة يردها کا 

يقول الجححال بن ذري : 

خر جنا مع ابن مسعود سنة واحد وثلاثین - ۳١‏ ونحن 
أربعة عشر راكنا حتى أتمنا إلى الربذة . فإذا امرأة قد تلقتنا. 
فقالت : اشہدوا أا ذر وما شعرنا بأمره ولا بلغنا . فقلنا : أبن 
أبا ذر . فقلنا ما له ؟ قالت : فارق المدينة لامر قد بلغه فسا 
ففارقہا . 
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فال ان مسعود : ما دعاه إلى الأعراب ؟ 


فقالت : اما إن أمبر ا)ؤمنين قد كره ذلك . ولکنه 
کان بقول . 


هي بعد ٤‏ وهي مدينة . 


مال ابن مسعود اليه وهو بی فغسلناه و كفناه “ وإِذا 
خباء منضوح مسك . فقلنا لامراًة : ما هذا ؟ قالت : 


إن المت بحضره شود بجدون الريح ولا يأ كلون . فذوبي 
تلك المسكة ياء ثم رشي به الخباء . فأقرمم رما . ثم اطبخي 
هذا اللحم . فإنه سيشہدني قوم صالون يلون دفني فأقرمم. 
فليا دقناه وتمنا إلى الطعام فأ كلنا وأردنا احتاها فقال : 
أمير المومنين قريب نستأمره . فقدمنا مكة فأخبرناه بالخار 
فقال : برحم الله با ذر ويغفر له نزوله الربذة . 


ولماصدر خرج فأخذ طريتى الربذة فضم عباله إلى عباله 
وتوجه نحو المدينة وتوجمنا نحو العر اق . 

- أما وثائتق الجلسة ومحضر الشهود فما هي : - 

وعدتنا ابن مسعود » وأو مفرز التمممي“ ویکربن عمدالله 


۲۲1 


التميمي والاسود بن بزيد النخعي > وعلقمة بن قيس النخعي . 
والحلىل بن ذر الضني. والحارثبن سويدالتميمي ٤و‏ مرو بنعتبةبن 
فرقد السامي وابن ربسعة السامى > وأو رافع المزني “ وسويد بن 
شعبة البمني وزباد بن معاوية النخعي . وأخو القرثع الضي واخو 
معضد الشيباني هذه الرواية الصحبحة والوشقة التارخة الخالدة 
نرجحما أوبالحرىلا نتبنیغبرها لثقتنابرواتهاو مصدرهاوقوتما. 


ومن قبيل التوسعفي البحث لدينا رواية أخرىف| لاستيعاب 
عن أًم ذر تقول : 


« لما حضرت أبا ذر الوفاة بكست . فقال لى مايىكىك ؟. 
فقلت : 


فابشري ولا تبکي فانی معت رسول الله نر يقول : 


« لا عوت بين امرأين مسامين ولدان أو ثلاثة٘فبصبداات 
وبحتسبان فيريان النار أبدأً». وقد مات لنا ثلاثة من الولد . 
وإني معت رسول لي بقول لنفر أنا منم . 


« لبموتن رجلا منكم بفلاة من الارض دشهده عصاسة من 


۲Y۲ 


المؤمنين . ولس من اولك النفر أحد إلا وقد مات فى قرية 
أو جماعة فأنا ذلك الرجل والله ما كذب ولا كذبت فابصري 
الطريق . 


قلت : أني وقد ذهب الحاج وانقطعت الطريق . 


قال اذهي فتبصري » فكنت اشتد إلى الكشب فانظر ثم 
ارجم البه فأمرضه ٠‏ فببةا هو وأنا كذلك إذ آنا برجال على 
رحامم كأنهم الرخم تحث على رواحلمم . فاسرعو إلي حتى 
وقفوا علي فقالوا : 


با أمة اله مالك ؟ قالت : امرؤٌ المسامون يموت تكفنونه ؟ 
قالوا : ومن‌هو . قلت : صاحب رسول الله لتر قلت : نعم 
ففدوه بآبائېم وأمہاتېم . اسرعو لبه حتی دخلواعلبه فقال 
TT‏ يقول لنفر أنا فيم 
«لنموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشده عصابةمن المؤمنين» 
وليس من أولئك النفر أحد إلا قد هلك ني قرية أو حماعة . 
واله ما کذب ولا کذبت . ولو کان عندي ثوب يسعني کف 
لي ولأمرأتي ا أ كفن إلا في ثوب هو لي . 

وإني انشد؟ الله أن لا يكفنني رجل منک کان أميراً أو 
عرفا أو بريداً أو تق . ولس من أولئك النفر أحد إلا وقد 
قال ما قال إلا فق من الأنضاو قان + ا اكيت ٠‏ غم ورداي 


Y۳ 


هذا وني ثوبين في عبيين من غزل أمي . قال : أنت تكفنني . 
فكفنه الأنصاري > وغسله في النفر الذبن حضروه وقاموا 
علمه ودفنوه في تفر كلهم إعان » . 
وإذا وقفنا أمام هاتين الروايتين أمكننا أن نستخلص أكثر 
من شيءَ وشيءَ منہا ٤‏ ها نحن نامح ابا ذر و کأنه بنتظر ساعته 
ویستعد رحبل انفتحت له نفسه وتشوقت له روحه . نه 
ينتظر موعدا تاق لتحقيقه منذ زمن بعد . ویدعو ابنته أن 
تعالج الصحراء . فلا بد أن الر كب قادمون . وهم ركب ولا 
شك صالمحون کا سمام سیده صلوات الله عله . 
إنه يتبا لتلك الساعة الخالدة ) وصفه العسى بقوله : 
عودي إلى ظهر الفلاة وحدق في الأفق عودي 
وتعود تنظر في المدى ٹکلی ومس في شرود 
لاش غوالرمل وال خلوات والقر الشديد 
لا شيء يشخص ا أبا ذر على الأففق البعبد 
وتكاد تبأس من خيا-ل مطبة أو طيف عابر 
وتم أن تىي فتلتمس الجلد على الماجر.. 
ماذا ؟ اركب في الضباب ؟ يلوح أ وهام اظن 
أيىممون إلهم 4؟ همات إن القففر ساخر 
وتخف راعشة إلى اللقسا وتصدقما المقمادر 
وتشر للقوم الأولى عقدوا بلمفتها النواظر 
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ف الحمة السوداء عند التل لس لدیه زافر 
لا أبتغي منک وحامت حول نظرته المشاعر . 
ای کو و رای کو 


ودنا من الشح امزدل فق رقىق العود ضامر 


هذا رداء قدمن عرف قي ا لحب طاهر 
مالامست خبطا به ید آثم او کق جائر 
خذه تقدك خفقة من قلىنا وضاء ناظر 


* *%* X* 


حدثا بقلب البسد تسعفه الرياح بلا انقطاع 
فكأنا اتصل الكفاح ولم عت وهج الشعاع 


*+ *% «٭ 


فكا بدو أن ناصر الدبن والعسى قد أخذا برواية 
الاستتعاب . حت قكون الكتابة من القلب أقرب »“ وإلى 
النفس ألصتق. كى بجدا وها بكتبان شفاء للغل من ال جائر عثان 
كا حامون . ولكننا ونحن نقف من الرواية الثابتة موقف الممعن 
المدقتق . نجحد ما يدفعنا إلى أن نضع إشارة استفمام كبيرة لدى 
الرواية الثانىة “ رواية الاستبعاب في أسماء الأصحاب . 
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هذه الاشارة تحوم حول الاشتر النحفي الذي نقل على لسانه 
حدلٹث ام ذر الغفاري رضوان الله علسما . 


فالاشتر رغم بطولته النادرة وشخصبته القوية . ومساندته 
الكاملة لعلي كرم الله وجه . رغم هذا کله فقد کان من اشد 
المتألربن على عخان . وكان هو والغافقي بن حرب على قادة 
الثورة المسلحة التي أطاحت بعثان رضوان الله عليه e‏ 
فقط ولا ترد أكثر من ذلك أن نضع هذ الإثارة المابرة 
الواضحة ومع ذلك كله - فلو قبلنا برواية الأشتر عن أم ذر 
برمتما. فلا تجد فما أبداً - لو فحصنا بعبن مجهرية. وفحصناها 
بدقة متناهىة ‏ لن نحد أبداً مها يثيت أنه مات وينه هن 
الجوع . ا قال تاصر الدن وسلمان : 


لن جد أبداً فما ذلك الحقد الأهوج على عثان ( من رجلل 
شارك فی فقتل عان ) ا تری من خلال الرواية تلك النفسسة 
المحية المتفتحة وهو يشير اليشارة إثر العشارة اولاها : ازوحه 
وأخراها : ار كبه القادم لكفنه . 

إن الحباة النابضة لتشع من عين أبي ذر وهو يتلل اموت . 
بنا نرى الإلحاح على الجوع للطريد والمىت بالحرمان للشريد . 

ولو أن. ناصر الدين وسلمان ر كزا على نقطة حبويته وعظمة 
استقباله موت لبدت التجربة أعتى والنفسبة أعظم . إلا أن 
روح الضغط الرهيب من الحا الجائر تطغى وتجور على روحيها 
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حتى تدفع) إلى الأس والغضب أكثر ما تدفعا إلى الى 

ونقف ثانة عند شرط أبي ذر أن لا يكفنه آعر أو بريد 
أو عريف . 

فلقد كان هذا الشرط للقصاص والمنشدبن الحدثين باب واسعا 
لنقد والتجربح بالحا ‏ الإسلامي آنذاك . مع أنه لايثير قي 
النفس العادية “ النفس المسلمة “ النفس الصافبة والفقممة بنفسة 
أبي ذر أ كثر من حرصه على التقلل من الدنيا . منسجما مع 
الخط الذي تبناه منذ اللحظات الأولى من حياته . 

نه برفض من کل قلبه بارج الدتبا وزنتما . لقياه زمن عم 
وهو يبتعد عن الولاة “> وم رفاقی دربه وجہاده . ک) نلقاه زمن 
برضى من الناس بف الأذى بل علبهم أن يبذلوا المعروف 
ومتنعوا عن الكنز . 

ونلقاه کذلك وھو متا للقاء حىدنه صلوات اله عله 
ولا تزال ترن في أذنبه الكامة الخالدة التي وصاه بها : 

إنها أمانة » وإنك ضعبف . إنا يوم القبامة خزي وندامة 
إلا من أخذها حقما وأدى الذي عله فما » . 

هذه الكامة الخالدة التى تصمر الأعاق صهراً عند سد 
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الصادقين أبي ذر . وقد رافقما حرصه المذهل على أن يلقى 
حبيبه بالصورة التي تر كه عليما يوم صعد إلى الرفتى الأعلى . 
وهو الذي كثيراً ما صرخ بصوت حبيبه في اصداء جتمعه. 
«إن أقريك مني مجلا يوم القيامة من خرج من الدنبا كميئته 
بوم ترکته فبا » . 


وإنه والله ممامنك من أحد إلا وقد نشب فما بشيء 
غيري فکیف إذن بلقی حبیبه . وعلی جسده ثوب آمر أو بريد 
أو عريف أو نقب ؟. تلك النفسىة المدذهلة فى الروعة الى 
وقفت عند النقطة التي ارادها له قائده عله الصلاة والسلام ٤‏ 
لا نامحه فقط يتحراها في الس فقط . بل يتحراها ڪذلك 
فی الما کل . کا روی ابر اهم انى عن امه عن أن در.. 

« کان قوتي على عېد رسول اله لر صاعا من تر . فلست 
بزائد عله حت القى الله » . 

فأيو در وهو في ساعة الوداع الأخيرة بستحي من 
الرسول بر أن يلقاه وقد مس جسده أثراً من آثار الدنبا . 
هو بريد العودة وا ينشب قيا بشيء ابداً ڪا عاهد نفسه 
على ذلك . 

وأبو ذر الذى طلب منه قائده أن بتحنب الإمارة لأنه 
مت > به ري رادي عة باد اه غات 


Y۸ 


عی الر كب يالله أن لا یکفنوه ثوب مر أو برد أو عریف 
أو نقيب . 

والدي عاش حاته دون لوڻتها . فلن برضی لوٹتہا في ساعة 
ألوداع الأخير . إنه في الحقيقة يتحدى الدنبا كلما بهذا الترفعم 
والسمو والعظمة چ ويکفي أن رائده في ذلك عسی بن مرم ک 
وصفه بذلك عله الصلاة والسلام . 

او ذر في متي على زهد عيسى بن مرح عليه السلام : 

إنه الزهد الاعحاي السناء لا الزهد السلى القاتل . 

لیس زهد الذي يقر من الدنيا لعحزه عن الوصول إلا . 


وتحلب ريقه من أجلما بل هو زهد الأب العظم المتعفف عنها 
وقد سقت الىه راعمة ۰ 


« أقم عندنا تغدو وتروح علبك اللقاح » . 

وكذلك ! 

« قلت : إن أصحابك قبلنا أ كثر الناس مالا . 

قال : أما إهم ليس مم من مال إلا ولي مثله » 

لس زهد الخانعين الحائقين الغائمين في ححورم وصوامعېم 
الهداية ني الجتمع . 
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بل زهد العظاء الخالدين الذي جوب أرض,الإسلام وهو 
يعان رأيه ويوضح موقفه ويدخل على الحكام ويناقشمم . وبقف 
ني صفوف الاأمة وتف با إلى الله . 

« والله لتسمعن مني أولا أدخل عليك » 

« لا تقل مال الله بل قل مال المسامين » 

ولا ترضوافن الاس يكف الأذق حن دلوا المغروف : 
وقد ينبغي لمؤدي الزكاة أن لا يقتصر عليمها حتى بحسن إلى 
الجيران والاخوان ويصل القرابات » . 
الله مکاو. من نار تکوي ما جباهېم وجنومم وظېورم ». 

ولاس زهد المغفلين المسبرين مخططات خصوم الإسلام. 
بل زهد الىقظبن المتحسسبن لمكامن الفتنة ومزالى الانحراف . 

« يا أبا ذر فعل بك هذا الرحل وفعل فمل انت ناصب له 
ا فكل رخال وا ت:: 

فقال : با أههل الاسلام لا تعرضوا علي ذا ولا تذلوا 
السلطان فإنه من اذل الساطان فلا توبة له . 

وال لو أن عثان صلبني على اطول خشبة واطول جبل 


اسمستوأطعت وضبرت واعتنتت ورآیت أن ذلك خيرلی». 
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« قال كعب : من أدى الفريضة فقد قضى ما علبه »> 

فرفع ابو ذر حجنه فضربه فشجه وقال : 

با ابن الىهودية ما أنت وهاهنا» . 

x* * * 

E nT‏ ن برو 
الفقعسي‌عن طريق شعبب عن سبف کا روى ابن جررر الطبري : 

ت م ا 

Sl a E 
. . حتی تأ کلوا‎ o 

« إن أبا ذر يقرا علب السلام وأقسم علب أن لا تر كوا 
حتى تأكاوا . ففعلوا وحملوم حتى أقدموم مكة ». 

وف رواية ا لحلحال بن ذري . 

« پمال ابن مسعود إلبه وهو بكي فغسلناه و كفناه وإِذا خباء 
منضوح بمسك فقلنا لامرأة : ما هذا ؟ 

قالت : كانت مسكة فما حضر قال : 

إن الىت بحضره شود بجدون اإريح ولا يأكلون فذوبي تلك 
المسكة اء ثم رشي با الخباء فاقرمم رما ثم اطبخي هذا 
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اللحم . فانه سيشمدني قوم صالون يلون دفني فاقريم فاما 
دفناه . دعتنا إلى الطعام فا كلنا » . 


*%* * +* 


هذا الطراز العجمب الخالد من الأعلام . الذي كار قوته 
صاعا من قر على عد رسول الله قر . والذي کان نصسبه عظم 
من جزور مع آهله کل بوم ) فرض عڻان له وارقمتق الله على ماء 


الربذة . 


ابو ذر هذا بری منيته قد اقتربت »> ف إذاهو مهموم . 
لا فرقا من الموت معاذ الله . فمو يعيش على هدهدة تلك الدشارة 
دشارة اللقاء مع القوم الصالين الذين يلون دفنه . وهو مطمئن 
إلى وعد حببه به . ولكن الذى مه ورقلقه هو ضافتہم › 
ضبافتمم بعد الوت . ومن اجل هذا تم هو وزوجه وابنته 
بالضمف الزاثربن والر كب الصالين . قسسخر الشاة . ويذحها 
واطبجما ١‏ م براح #مإره + ويتام قر الات رتح البريرة 
أن قد ادى ماعلنه . 


ولكن هناك شیا آخر یعتمل فی صدره . فبفکر به فی 
وجوم و صمت . وبعد لأي جد الحل . فتتهلل اسایره شیر 
وحېهه . 

إن هناك حضور للموت لا يأ كلون . انهم ملائكة الرحهمن 
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فکیف بقرمم ویضبفمم . لقد ذ کر إن لم تخنه ذاکرته - أن 
عنده مسكة ابنته أن 

اا ا . 9ھ 

والآن تغمره السعادة وينتشي بالطمأنينة . لقد أنهى علاقته 
مع الحباة ومع أهل الحاة . 

انهاها بقری وطیب . 

نما روع هذه الخاتمة وما أجل هذا الوداع . 

أما النقطة الثانىة التى تستوقفنا فى هذا النص فى : 

« ونعوه إلى عثان فضم ابنته إلى عياله . وقال : 

وحم الله ابا ذر » ویغقر لرافع بن خدیج سکونه (e‏ 

وآما في رواية الحلحال : 


قال ابن مسعود : نيما دعاه إلى الأعراب ؟ 
قالت : أما إن أمبر المؤمنىن قد كره ذلك . ولكنه كان 
قول : 
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هي بعد وهي مدينة . ° 

فأ كلنا وردنا احةالما . فقال ابن مسعود : 

مير المۇمنىن قريب نستأمره . فقدمنا مكة > فأ خرناه 
الجر › فقال : 

برحم الله أبا ذر ويغقر له نزوله الربذة . 

ولا صدر خرج فأخذ طريق الربذة . فضم عياله إلى عراله 
وتوجه نحو المدينة وتوجمنا نحو العراق . » 

فنحن امام عا الكال والمثالبة الرائعة. أمام صورة مناسقة 
لتر بية الرسالة والعتقيدة . أمام تلاممذ مدرسة ممد صلوات الله 
عله بکل نظافتہا وسموها وطہرها . 

فعان يدي أسفه وأساه لأن أخاه أا ذر قد فار المدينة 
کا فعل كذلك أخاه رافع بن خديج . 
السند المأمون . 

عن شعبب عن سف عن عطه بن بزيد . 

ولعل مشل هذه الصورة المشرقة لا ترضي ذوي النفوس 
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التعبة العفنة . ويؤذمم هذا النور المضيء لام لا يألفون العيش 
کب اللاة والعسث والمتعة لتمدم بصورة مناسبة لتکوینہم 
وتر کیبهم . فیرضون النفي وبلتذون بالطرد . ويتمتعون بوفاة 
أي ذر جوعا وكمداً وعطشا . وبذلك تكل المسرحبة وتخ 
المزلة . 

حبث تصرع الرأسمالىة الاشتراكىة > ويتحول الموضوع کله 

من الرسالة الخالدة والعقدة ة الثابتة إلى لقمة الطعام وإ الداع 
حول الانتكاس في الرعغام . 

عهان يضم عیال ابی ذر إلى عباله وابنته إلى ابنته ویؤله 
ذلك البعد . ويشہد له ألصت الناس بأبي ذر . يشہد لعهان أمار 

ان مسعود : ما دعاه إلى الأعراب ؟ 

زوج أبي ذر : أما إن أمير المؤمنين قد كره ذلك . 

ولکكنه كان بقول : هي بعد وهي مدينة . 

- وأبو ذر برى أن الربذة تكاد تكون المدينة فهي ضاحبة 
من ضواحیما وعلى طریتی الحجيج . ولا تبتعد عشرين ميلا عنما. 
فكأنه لم يغادر دار الهجرة . ولم برتد إلى الإعرادة . 
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ومع هذا کله فتأتي وصبة عان : 

تك الديتة خن لا قود اعرا 

إن مير المۇمنین » لیری في زوج بي ذر وابنته انپا احق 
الناس بالوفاء . وقد قضى الراحل الكرع أخوه . 

8 أن يمدم ببعضٍ من الال ٠‏ ثم يدعم للهلاك . ول 
برضی ان يدم حتی ولو بقوت لومي . 

إنه برى أن حتى أخبه أبا ذر أعظم من ذلك بكثير . 

أن تکون زوجه واینته ني كنف أمير ااؤمنين » وتحت 
رعارته وحدره ٤‏ رصم ما يصب عباله 5 وما رصب زوحه 
وبناته فلئن کان او ذر یری آنه أحتی الناس بالزهد حتى بلقى 
خلبله کا تر که . فو لن بفرض هذا کله على أهله بعد الوفاة . 

ضم ابنته إلى عباله . في الرواية الأولى 

وضم عياله إلى عباله . ق الرواية الثانية 
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بقي علبنا قبل الفراغ من البحث “ أن نزيل شمة واحدة› 
هي المصدر الدي استقى منه - ناصر الدين - صورة وفاة 
آي ذز حى الا بتظرق إلى الدذهن شك أا رواة ضحدة 
فسنضعما بین يدي القاریء لىحک على صحتہا سنداً ومتنا . 
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فلقد أورد السد عحسن الأمين في كتابه أعبان الشعة . ه 
النص : وي تفسير علي بن ابراهم في تتمة الخبر السابتق في غزوة 
تىوك . « فاما سير عمان إلى الربذة كان له غنمات لعش هو 
وعباله منہا فأصاا داء بقال له - النقاب ‏ فاتت کلہا . 


فاصاب أا در وابنته الجوع وماتت اهل فقالت ادنته 1 

أصابتا الوع وبقبنا ثلاثة أيام لم نأكل شيثا . فقال لي أبي : 
قومي بنا يا بنمة إلى الرمل نطلب العبب ( وهو نبات له حب) 
فصرنا إلى الرمل فلم نجد شيا . 


٤ 2‏ د ٤ء‏ ء 
فجہم او در رملا ووضع راسه عاىه . ورادت عه لك 


!غمضت فقلت له : با ابه کف اصنع يك واا وحمدة ؟ 


1 لا تخاني فإني إذا مت جاءك من اهل العراق 
e‏ خارني حمسي رسول اله یړ ف غزوة 
توك فقال لي : با آبا ذر : تعيش وحدك وتوت وحدك > 
E‏ . سيعبر بك أقوام من 
أهل العراتق يتولون غسلك وتجميزك ودفنك . فإذا أنا مت نهدي 
الكساء على وجي ثم اقعدي على طريتق العراى . فإدا أقل 
ر كب فقومي الهم وقول : هذا ابو ذر صاحب رسول الله صلى 
اله عله وعلى آله وسلم قد توفي . 


قالت : فدخل علىه قوم من هل الربذة . قالوا : فا 
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شتتک ؟ قال : رحهمة ربي قالوا : هل لك من طسب . فال : 
1 فطبيب أمرضني . 
قالت ابنته : فما عابن سمعته يقول:مرحبا حبيب أتى علي 

لا افلح من ندم . اللهم خنقني خناقك . فراقبتك إنك لتعلم 
أني أحب لقاءك . 

قالت ابنته : فاا مات رددت الکساء على وجه “ م 
قعدت على طربق العراق فجاء نفر فقلت هم : با معشر المسامين 
هذا أو ذر صاحب رسول الله ْنم قد توفي . 

فنزلوا ومشوا دبکون فجاؤوا وغسلوه و کفنوه ودفنوه 
وكان فبهم الأشتر فروي أنه قال : 

دفنته في حلة كانت معي قمتما أربعة آلاف درم . فقالت 
ابتته : فكنت أصلى بصلاته »> وأصوم بصبامه . فبينا انا ذات 
لىلة نام على قبره إذ سمعته بتهجد بالقرآن في نومي )ا كارت 
r‏ 

فقلت : يا أبت ! ماذا فعل بك ربك ؟ 

قال : یا بنبتي قدمت على رب کرم رضي عني ورضبت عنه 

فا تبناه القاص - ناصر الدبن - والمنشد العسى > حول 
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هلاك أبي ذر من الجوع هو هذه الرواية الآ نفة الذكر 
وبالضہط منما : 

« فأصاب أا ذر وابنته الجوع وماقت أهله فقالت ابنته . 

أصابنا الجوع وبقينا ثلاثة أبام لم نأ كل شيا . فقال لي أبي : 

قومي بنا با بنبة إلى الرمل تطلب العبب ( وهو نبات له 
حب ) فصرنا إلى الرمل فلم نجد شيا ». 

وحن نريد أن نعرف صحة هذه الرواية وقوتها يفاجئنا 
انها م ترد في كتاب خصص للتاريخ. ولم ترد في سند وثبق محقق . 

لقد وردت ني كتاب تفسير» ومن دون أن نعل ما هو المصدر 
الذي اعتمد عله هذا التفسير . فل تبنى المحقائق التارخبة على 
هذا الطرتق ؟؟ 

ومتى كانت القبقة التاريخبة تلتهم من هذا السبيل ؟؟؟ 

٠. وبعد‎ 

فہذا ابو ذر شمدناه فتى عرب) ناضج الفكر > مرهف 
الحساسبة شجاع القلب “ فارس الصحراء . 

وهذا أو ذر رأيناه شابا مسلا > حار الدعوة > ناضج 
الامان» صلب العقدة سحدی الطاغوت»› ويعلن رسالته لاخشی 
في الله لومة لاثم > ولو كلفته هذه العقبدة روحه وحباته . 
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وها هو کا شہدناه التاصسمذ الار لقائده» الموصول القلب بربه› 
یترفع عن الدنبا فی کمانه وذاته > وسررته خر من علانیته . 

وهذا صوته يلا الدنيا »> ولحنه يشرق الوجود > يوم وقف 

حبث أوقفه قائده فا بدل وما غير ٠‏ أتته الدنىا وهي راغمة »> 
فاشاح عنما بعفة المؤمنمن . وإباء الجاهدين . ا الناس 
أن يبلغوا قلته وأني مم ذلك . ويدعوم أن يشرفوا معه من 
عل على الأرضلىتصلوا بالسماء. فا يټالکون وسقطون وهو هو 
نفسه أيام تمر - وأيام عثان . يدعو الناس لازهد حتى ليرى 
كثيراً علبهم أن بجمعوا نوعبن من الطعام على مائدة “ ونث 
علكوا در ها يقتنونة لفانىة . 


وأخيراً ونحن نراه يوقم هذا اللحن ويسلك هذا المسار . 
يلتزم بقبادته المؤمنة يستأذن أميره يوم بغادر المدينة . ويدخل 
على أميره لمعلن رأيه بوضوح وصراحة وجرأة . ويبقى المسل 
اللتزم > المكاف بالطاعة ٠‏ الحافظ للعہد . المنفذ لقول رسول 
الله عليه الصلاة والسلام : اصبر حتى تلقاني . 


يغلق باب المستغلين . ومحبط مؤامرات المضللن . ويمقى 
الحفىظ على التزام الماجربن ويصقع وجه الجاقدين والموتورين 
ساخراً منہم ومبتسماًیقول : 
ٍ سامع مطيع ولو أمرني أن آتي صنعاء أو عدن ثم استطعت 
ان افعل لفعلت . : 


وبرفض بعزة وتقى وثقة أن ينال من أمير الؤمنين عثان 
ولو حرف واحد . وذاك أمير المئمنمن عثان بحز في نفسه بعد 
أخبه أبي ذر . ویتلقی نبا وفاته بمرارة وأمی شدیدین حتی 
لیفتح قلبه لزوجه وعباله ومجعله) جزءاً من حیاته وبیته . 


وهذا هو الإسلام في نظافته وطمره و “موه لوم ريي شه ٤‏ 
وىشىء حنده غ لا کا ضېم الابناء العاقون والكتاب امغرضون 


«وقل الح من ربک فمن شاء فلىؤمن؛ ومن شاء فلىکفر» . 


والححد له رب العالمين 


فېرس 


الموضوع 


بين يدي البحث 

عور اة 

الول الدت 

مع قائد الدعوة 

فی غفار 

خطوط بارزة من منهج الاسلام في الاقتصاد 
محة عن التاريخ 

الحتمم الاسلامي ابام عثان 

وهر غو ان د 


الصفحة 


۱۰٩ 


۲4 


۱۸۱1 


ملتزم لوزي يج مطبوعاتنا 
الشركة الىقحدة للتوزميخ 
شارخ رة بتاية صم دي وص الحة 
ص.ب 1۳٤۷‏ بوت 


الثمن : 0° ى. ل 


